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التقــــرير العــــام 
للملتقى الصيني والمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية
الأمنية والعسكرية
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دور الصين الشعبية في التنمية والسلام: افريقيا نموذجا  
يوم الخميس الموافق لـ08أفريل 2021 بنزل اللايكو– تونس
في شراكة بين:
 المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية 
وسفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس
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الإطار النظري 

العلاقات الافريقية الصينية هي علاقات متوغلة في عمق التاريخ، وتعتبر علاقات متميزة بعيدة عن العلاقات الاستعمارية أو الهيمنة بل بالعكس قد سامت الصين الشعبية في حماية الشعوب الافريقية المستعمرة ودعمت حركات الاستقلال واليوم نراها تأخذ مرحلة الدور الريادي في إفريقيا من أجل التنمية والسلام وتدعم المشاريع التنموية الكبرى في القارة الافريقية.
 ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات الصينية الافريقية تعتبر متميزة على جميع الأصعدة، وخاصة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية التي ما فتئت تتطور سنة بعد سنة في جميع المجالات ارتكازا على مبدأي المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين الطرفين فهيعلاقات دبلوماسية متينة وتعاون وثيق.
ومع مبادرة الرئيس الصيني  "الحزام والطريق" الجديدة، تواترت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الدول الافريقية و الصين الشعبية، مما طور حجم التعاون بين البلدان ونخص تونس وشمال افريقيا التي تشهد تطورا كبيرا على مستوى العلاقات الشراكة خلال السنوات الأخيرة، كما عرفت السنوات الأخيرة، ولادة مجلس الأعمال التونسي الصيني، الذي تم إنشاؤه بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة تجارة وصناعة بيكين سنة 2017، بما يجعله منصة هامة للتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين.
كما تمثل الصين رابع أكبر شريك تجاري لتونس، وثالث مُصدّر للسوق التونسية، كما أصبحت سوقا إستراتيجية هامّة بالنسبة لقطاع السياحة في تونس، وذلك بالنظر إلى الزيادة السريعة التي سجّلها عدد السائحين الصينيين في تونس خلال السنوات الأخيرة، لكن التراجع الملحوظ لهذا التعاون في هذه السنة بسبب جائحة كورونا.
ومن أبرز السياسة والاقتصادية وارساء مفهوم السلام لدولة الصين الشعبية بمفهومه الجديد والذي أعلن عنه رئيس دولة الصين الشعبية في شهر سبتمبر 2013 ضمن خطة جديدة وهي "حزام واحد طريق واحد"، كذلك ما يعرف بتجربة "البناء والطريق" والعلاقات التعاون والشراكة التي تطلقها الصين مع الدول التي تتعامل معها وهي ضمن مفهوم العلاقات المشتركة " الرابح-رابح" و يتم تطبيقها مع الدول الافريقية. 
لهذا نظم المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية وضمن مواصلة أشغاله الاستراتيجية وضمن خريطة الطريق المؤتمرات وورشات العمل لسنة 2021 ورشة عمل مشتركة مع سفارة الصين الشعبية بتونس تحت عنوان :
"دور الصين الشعبية من أجل التنمية والسلام:افريقيا نموذجا"
يوم 07 أفريل 2021 بنزل اللايكو - تونس


وكان اللقاء مبني على إبراز المفهوم الحقيقي والواقعي للعلاقات الصينية الافريقية وأهمية طريق الحرير وكذلك العلاقات الصينية التونسية المتطورة والخطة الإستراتجية الصينية لمفهوم علاقات "الرابح-رابح" حتى نساهم في تطوير هذه العلاقات وكذلك من اجل الانفتاح على القطب القوي والمهم في العالم وخاصة وأننا نلاحظ التطور الكبير لهذه القوة الثالثة من اجل حفظ  الأمن والسلام.  

الإشكاليةاللقاء 
تعَدُّ العلاقات الصينية الإفريقية من العلاقات المتميزة، ويتَّضح ذلك من أوجه التعاون المختلفة بين الصين والقارة الإفريقية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والأمنية. وتمتدُّ هذه العلاقة إلى قديم الزمن، ولكن نشطت وتقدمت العلاقة منذ منتصف القرن العشرين مما طرح تساؤلاً عما إذا كانت هذه العلاقة بديلاً للنفوذ الغربي في القارة.
وقد قامت العلاقات الصينية الإفريقية على أُسُس سياسية واقتصادية أوسع وأعمق من الاستحواذ على موارد القارة الأوليَّة وخاصَّة النفط كما أن الصين استعملت آليات جديدة لتعزيز العلاقات مع افريقيا كالديبلوماسية الشخصية، والروابط الاقتصادية، والمساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا، والتواصل الثقافي.
وكانت الأدوات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا، والتي اعتمدت فيها على المساعدات الرسمية، وهي المعونات، والعلاقات التجارية، والاستثمار. ويليها الأدوات الثقافية، حيث عملت على خَلْق صورة إيجابية وبنَّاءة عن الصين، وهو ما يسمَّى بالقوة الناعمة. 
تأتي أهمية هذا الملتقى لتقييم وتحليل ورصد تقدُّم العلاقات الصينية الإفريقية، والوقوف على مدى التقدم المُحْرَز في هذه العلاقات، وأهم الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الصينية الإفريقية.
وتتمثَّل الإشكالية الأساسية لهذا الملتقى في أن العلاقات الصينية الإفريقية تقدَّمت منذ أوائل القرن الحادي والعشرين تقدمًا سريعًا، وفقًا للخطة الاستراتيجية الصينية بالنسبة لإفريقيا، والتي استخدمت فيها العديد من الأدوات لتعزيز العلاقات الصينية الإفريقية، والتي من أهمها الأدوات الاقتصادية والثقافية. 
فهل تطوّر هذه العلاقات يخدم التنمية في القارة الإفريقية؟ وما يعوق تطوُّر هذه العلاقات؟ 




محاور اللقاء 
1- العلاقات الصينية الافريقية واستثماراتها في افريقيا.
2- العلاقات الصينية بالمنطقة الاقليمية : تونس وليبيا والجزائر.
3- مدى مساهمة الصين في تحقيق التنمية والسلام بالقارة السمراء.
4- الفرص والتحديات للعلاقات الصينية الإفريقية.
 

















البــرنــــامج

9.30 :استقبال الضيوف 
9.30- 12.00: الحصة الافتتاحية 

الحصة الصبـــاحية الأولـــى
رئيس الجلسة : الدكتور ناجح الميساوي

9.30- 9.45:بدرة قعلول:كلمة الافتتاح والترحيب 
9.45-10.00:زيهانقجينقو: كلمة سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس
10.00-10.10 : عرض شريط وثائقي حول دور الصين في افريقيا
10.10-10.30:مصطفى بن عمر: تحليل البعد الاستراتيجي للعلاقات الصينية –الافريقية: التلازم بين الفرص والتحديات 
10.30- 10.45:حاتم بن سالم: من أجل شراكة تضامنية مع الصين
10.45-11.00:اميرة قدور:التوجهات التنموية الصينية في افريقيا : الحظوظ  ومكانة تونس
11.00- 11.30:نقـــــاش
11.30-12.00:استراحة قهوة




الحصة الصبــــاحية الثـــانية
رئيس الجلسة : الدكتور ناجح الميساوي

12.00- 12.10: عزالدين الجبالي:مكانة التواصل بين الشعوب ضمن مبادرة "الحزام والطريق طرق الحرير. 
12.10- 12.20: كاظم المصمودي:الاستثمار في الحرف والصناعات التقليدية: دعم للتنمية الجهويةومدخل لشراكة ثنائية اكثر فاعلية بين تونس والصين الشعبية
12.20- 12.30: هاجر قلديش: العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين وافريقيا في ظل دخول التجارة الحرّة الافريقية جيّز التنفيذ.
12.30-12.40: نزار الشعري:شباب بذكاء حنبعل وحكمة كونفوشيوسكيف يكون الشباب والمجتمع المدني قوة ربط ناعمة لدعم التنمية بين الصين وإفريقيا؟ 
12.40-13.30: نقـــــاش
13.30 – 14.00:توزيع شهادات المشاركة
14.00:الغــــداء










كلمة الترحيب: رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية
 الأمنية والعسكرية الدكتورة بدرة قعلول
سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية المحترم السيادات والسادة الحضور يتشرف المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية باستقبال ضيوفه الكرام وحرصهم على الحضور في هذا اللقاء الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا جميعا بالقارة الافريقية وعلاقتنا مع العملاق الصيني الذي نعتز كثيرا بصداقته ومساهماته الايجابية في تنمية شعوبنا ومساعدتنا في الخروج من التخلف ومواجهة التحديات وارساء قواعد السلام والتعاون المتكافئ رابح رابح. 
تاريخا تمثل الصين 5000 عام من الحضارة وسياسيا أهم التطورات عاشتها  مع ثورة 1911 ثم مع تأسيس جمهورية الصين الشعبية الحديثة في 1949،حيث تكثفت جهود الدولة لتحقيق التنمية كهدف وطني ذا أولوية.و في إطار حركة العولمة الدولية اختارت الصين طريقتها في الانخراط فيها من خلال "التنمية السلمية".الإستراتيجية الوطنية قامت على تبنى قواعد محددة تضمن بناء الدولة وازدهار العلاقات الخارجية المتميزة من خلال مبادئ تبنتها الصين في معاملاتها:
· تنمية علمية: تراعى في تنفيذها القوانين الاقتصادية و الاجتماعية 
· تنمية مستقلة:تقوم على الجهود الوطنية دون الاعتماد على مصادر خارجية أو أطراف أجنبية
· تنمية منفتحة: من خلال الانفتاح على باقي الحضارات و التبادل الثقافي.
· تنمية سلمية: تحرص الصين في سياستها على تجنب الحروب والدخول فيها وكل مشاركاتها الدولية العسكرية كانت من خلال مهمات حفظ السلام  في إطار الأمم المتحدة حيث بلغ عدد جنودها في 2019 ما يقارب 8000. 
· تنمية تعاونية: إذ تحاول الصين أن تحقق تقدما اقتصاديا عالميا من خلال مبادئ المنافسة النزيهة بالنسبة لها لا مجال للتقدم بدون التنافس لكنها تتجنب الضرر بباقي الدول وتدمير اقتصادياتهاولا تتبنى فكرة الاستغلال والهيمنة.
· تنمية مشتركة: تبحث الصين في كل شراكاتها الخارجية على تحقيق الفائدة المتبادلة مع حلفائها ضمن سياسة الربح المتبادل أو الربح المتكافئ فهي لا تمارس الضغوط الاقتصادية أو تفرض
شروط سياسية تقيد سيادة الدول خاصة النامية لكي لا تصنع نوعا جديدا من الاستعمار فبالنسبة لدولة دمرتها الحرب وشعب أنهكه الاستعمار تحقيق السلام ونشره وطنيا ثم خارجيا يعتبرمن أهم مبادئ السياسة الصينية.



هذه السياسة الخارجية للتنمية الصينية تجلت في مناطق عديدة في العالم أهمها إفريقيا ومن حسن حظ القارة الافريقية انفتاحها على جمهورية الصين الشعبية التي وجدت فيها كل الدعم و المساندة في التنمية وتحديث البنية التحتية وتمثل كذلك الشريك الاقتصادي الأول في حجم المبادلات والاستثمار والمشاريع المنجزة، هذه الشراكة مرت من الاقتصاد إلى الثقافة ونشر السلام الذي تجلى في مهمات حفظ الأمن والسلام ومقاومة الإرهاب ومساعدة الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن الاكراهات السياسية والاقتصادية و الثقافية.
ومرة اخرى نرجب بسعادة السفير وضيوفنا الكرام واحيل الكلمة الى سعادة السفير جمهورية الصين الشعبية زهانقجينقوا.
كما نتمنى لضيوفنا الكرام أن تكون أشغال الملتقى مثمرة بمشاركة الجميع وافادة الجميع. 















ملخّص الشريط الوثائقي حول دور الصين في افريقيا
	
تتجول في القارة الافريقية للبحث عن قصص مثيرة في عصر العولمةحيث تتواكب تنمية الصين ونهضتها مع التغيرات الكبيرة التي تطرأ على التشكيلة العالمية، فنستطيع رؤية آثار القوة الصينية الناشئة في كلّ أرجاء افريقيا.
تقع انغولا في الجنوب الغربي للقارة الافريقية، وتزخر بموارد كثيرة كالنفط والألماس والذهب والنحاس والموارد البحرية وسعت البلاد الى اعادة الاعمار من جديد بعد 27 سنة من الحروب الأهلية.
في عام 2002 قدمت الحكومة الصينية لأنغولا قروضا تفضيلية بقيمة 4 مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وساعدتها في بناء أكثر من مائة مشروع لإعادة الاعمار. وقد شكّل العمال الصينيون الوافدون الى هذا البلد الذي دمرته الحرب قوة هامة لانعاش اقتصاده.
وصفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مدينة لواندا بأنها شانغهاي الافريقية، حيث تشيد ناطحات سحاب ومع اشتداد المنافسة في سوق البناء، دخلت الشركات الصينية طريق التعاون الدولي.
بعد انتهاء الحرب الاهلية قدمت الحكومة الصينية اكثر من 10 ملايين دولار كقرض بلا فائدة، حسب خطة لجنة اعادة الإعمار في أنغولا كما ساعدت الصين في بناء مجمع سكني كنموذج الحياة الجديدة في منطقة فيانا بالعاصمة لواندا، ويطلق السكان المحليون على هذا المجمع اسم "قرية الصين".
وأثارت اعادة تشغيل السكك الحديدية اهتماما كبيرا من قبل وسائل الاعلام الغربية وتتم العمل على  صيانة وتصليح كل أجزائها بتكاليف تقدّر ما بين 300 مليون و500 مليون دولار أمريكي مقدمة من شريك جديد وهو الصين.
وكانت لجنة اعادة الاعمار في انغولا قد وجهت عام 2007 طلبا الى شركة مشروعات السكك الحديدية الصينية من أجل مساعدة البلاد في اعادة تشغيل خطين آخرين للسكك الحديدية التي دمرتها الحرب ويبلغ طول المشروعين أكثر من 2000 كم. 
ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الهامة لبناء المنشآت الاساسية لدفع النمو الاقتصادي.
يعمل في السكك الحديدية الممتدة على مسافة الف كم ألاف العمال الفنيين الشباب الذين تدربوا على التقنيات ميدانيا وهم قوة هامة لإعادة بناء وطنهم.
وسط أهازيج الطبول الافريقية والتعبير عن الفرح من خلال الملابس التقليدية الصينية كانت المناظر جميلة خلال مراسم بدء تشغيل السكة الحديدية، وقد تمّ انجاز قطعة هوامبوا من السكة الحديدية والّذي يبلغ طوله 423 كيلومترا في الموعد المحدّد لها بفضل مواظبة البناة وذلك ما تجسده المشاعر الطيبة التي يحملها الصينيون لهذه الأرض.


تعتبر زامبيا دولة زراعية كما أن 60% من أراضيها صالحة للزراعة، الا أنها ومنذ استقلالها يعتمد اقتصادها على استخراج النحاس بينما يتباطأ نمو الزراعة.
لذلك قدمت فتاة بكين تدعى لي لي مع شركة أحياء الأراضي الصينية الى هذا البلد الافريقي الذي يبعد مسافة كبيرة عن مسقط رأسها . وفي مزرعتها الان 1200 بقرة و الف خنزير و 2000 هكتار من الاراضي لزراعة الذرة الصفراء و القمح، مما وفر 260 فرصة عمل للمواطنين المحليين. وتحتل منتجات هذه المزرعة 20% من أسواق العاصمة لوساكا وقد أصبحت المزرعة قاعدة هامة لضمان توفير الاغذية فب المنطقة. وتوجد اليوم في زامبيا نحو 40 مزرعة عامة أو خاصة باستثمارات صينية .
يعتبر منتدى التعاون الصيني الافريقي الّذي عقد عام 2006 نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين الصين والدول الافريقية حيث أصبحت الصين التي تشهد تطورا اقتصاديا سريعا، والقارة الافريقية التي تتمتع بموارد غنية وسوق كبيرة شريكين استراتيجيين متكاملين لبعضهما البعض: ويشير هنا الى المنشآت الاساسية في غانا وبوتسوانا وتنمية المعادن في زامبيا والكونغو الديمقراطية واستخراج النفط في غينيا وأنغولا .
الكونغو:
تقع الكونغو وسط الغرب الافريقي ويعتبر بناء مكار مايا مايا" في العاصمة برازافيل أضخم مشروع يقام بالبلاد وتبلغ مساحة هذا المطار  أكثر من 40 ألف متر مربع ضمن دفعة أولى من بروتوكولات حزمة الهندسة التي وقعت عليها الصين والكونغو. كما يعتبر هذا المطار أول مشروع للمطارات الحديثة في الألفية الجديدة في افريقيا و أفخم مطار بالمنطقة كلها.
مدينة كونزا التكنولوجية في كينيا
شرعت كينيا في بناء مدينة كونزا التكنولوجية بقيمة قدرت ب14.5 مليون دولار في مقاطعة متشاكسا في مسعى الى جذب المستثمرين لدفع عجلة النمو الاقتصادي لمدينة كاندرا التي تقع على بعد 64 كم جنوب العاصمة نيروبي .
وتهدف المدينة الذكية الى الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية، وتعمل على تطوير البرمجيات ومراكز البيانات ومراكز الاتصال ومراكز مجابهة الكوارث.
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كلمة افتتاح الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية 
الأمنية والعسكرية

نظم المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس وسفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس، ورشة عمل تركزت فعالياتها على دور الصين الشعبية من أجل التنمية والسلام 'إفريقيا نموذجا'، وذلك يوم الخميس8 أفريل2021 بنزل اللايكو بالعاصمة تونس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة الثانية و النصف بعد الظهر.
وأثّث اللقاء مجموعة من الباحثين في الشأن الإفريقي، وقد تحدثوا عن تجارب مختلفة وأهمية تطوير العمل والشراكة في مجالات التنمية بين الصين الشعبية وتونس وبقية بلدان القارة الإفريقية على قاعدة "رابح-رابح".
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وفي افتتاح المؤتمر شددت بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، على أهمية العلاقات الإفريقية الصينية التي تعتبر مميزة بعيدا عن العلاقات الاستعمارية أو الهيمنة .




وأوضحت أن العلاقات الصينية الإفريقية تعتبر متميزة على جميع الأصعدة وخاصة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والتي ما فتئت تتطور سنة بعد سنة في جميع المجالات ارتكازا على مبدئي المصلحة المشتركة والاحترام المتبدل بين الطرفين.
ولفتت إلى ان الصين تمثل رابع أكبر شريك تجاري مع تونس وثالث مصدر للسوق التونسية كما أصحبت سوقا إستراتيجية هامة بالنسبة لقطاع السياحة في تونس وذلك بالنظر إلى الزيادة السريعة التي سجلها عدد السائحين الصينيين في تونس خلال السنوات الأخيرة .
وتحدثت الدكتورة بدرة قعلول عن إرساء مفهوم السلام لدولة الصين الشعبية بمفهومه الجديد والذي أعلن عنه الرئيس الصيني شهر  سبتمبر 2013، ضمن خطة جديدة وهي "حزام واحد طريق واحد".  
وتحدثت الدكتورة عن تجربة البناء والطريق والعلاقات والتعاون والشراكة التي تطلقها الصين مع الدول التي تتعامل معها وهي ضمن مفهوم العلاقات المشتركة الرابح-رابح ويتم  تطبيقها مع الدول الإفريقية.
وتطرقت قعلول إلى أهمية إبراز المفهوم الحقيقي والواقعي للعلاقات الصينية- الإفريقية وأهمية طريق الحرير وكذلك العلاقات الصينية التونسية المتطورة والخطة الإستراتيجية الصينية لمفهوم علاقات الرابح- رابح حتى تتمكن تونس من تطوير هذه العلاقات وفتح أفاق جديدة والانفتاح على القطب القوي والمهم  في العالم. 
وأفادت بدرة قعلول بان العلاقات الصينية الإفريقية من العلاقات المتميزة ويتضح ذلك من أوجه التعاون المختلفة بين الصين والقارة الإفريقية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والأمن .  
وذكّرت بان العلاقات امتدت منذ زمن لكنها نشطت وتقدّمت في القرن الماضي ما طرح تساؤلا عما اذا كانت هذه العلاقات بديلا عن النفوذ الغربي في القارة. 
وشددت على إن العلاقات الصينية الإفريقية قامت على أسس سياسية واقتصادية أوسع وأعمق من الاستحواذ على موارد القارة الأولية وخاصة النفط كما ان الصين قد استعملت آليات جديدة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا كالديبلوماسية الشخصية والروابط الاقتصادية والمساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا والتواصل الثقافي.
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مداخلة سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس: زيهانقجينقو
من جانبه قال سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس زيهانقجينقو، في كلمة ألقاها إن تونس تمثل شريكا مهما للصين، لافتا إلى أهمية تطوير العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات .
وتطرّق زيهانقجينقو، إلى الأزمة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا والتي أثرت على جميع المستويات.ولفت إلى أن شعوب العالم لديها رغبة كبيرة في التغيير والسلام ما يتطلب جهودا دولية ضخمة.
وتحدّث السفير عن التطورات الكبيرة التي عاشتها البشرية منذ قرن قبل إن يدخل العالم مرحلة الاضطراب، مشيرا إلى إن شعوب العالم لديها رغبة كبيرة من أجل السلام والتنمية والتقدم، أما جائحة كورونا فقد أثبتت إن أي بلد لا يمكن لوحده مواجهتها بل يتطلب الأمرإستجابة وهبّة جماعية.
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وأشار السفير الصيني بتونس إلى انه منذ ثورة 1949 استفادت جمهورية الصين الشعبية من السلام وأبرزت أكثر مساهمتها في ترسيخ خطط السلام الأممية.


وثورة 1949، حين أعلن ماو تسي تونغ عن قيام جمهورية الصين الشعبية،هي حدث تاريخي مهم ومحطة كبرى، وقد شكلت الثورة الصينية، بالنسبة للماركسيين، ثاني أعظم حدث في التاريخالبشري، بعد ثورة 1917 البلشفية، حيث تمكن ملايين البشر، الذين كانوا حتى ذلك الحين مجرد عبيد للإمبريالية، من إسقاط نير الاستغلال الإمبريالي والرأسمالي المذل، ودخلوا مسرح التاريخ العالمي. 
وتطرق المتحدث ّإلى مشاركة جمهورية الصين الشعبية  منذ 1990في 25عملية سلام وقد شارك 40 الف صيني ضمن القبعات الزرقاء اي عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة والتي باتت تتسم بأهمية حاسمة أكثر من أي وقت سابق، حيث أثبتت أنها واحدة من الأدوات الأكثر نجاعة في مساعدة البلدان التي خرجت من الحرب على تحقيق سلام مستدام. 
ويشار إلى إن قوات حفظ السلام الدولية، يمكن التعرف على أفرادها من الخوذ والقبعات الزرقاء التي يعتمرونها، لا فقط لمنع الإقتتال وحماية المدنيين، بل لتكليفها بتنظيم انتخابات محلية، واستعادة سيادة القانون، والخدمة في الخطوط الأمامية في مواجهة المتطرفين العنيفيين. 
وشدّد السفير على تمسك جمهورية الصين الشعبية بمبادئها السلمية. 
وتحدّث سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس عن مبادرة الحزام والطريق حيث تم توقيع 205 اتفاق تعاون إلى غاية نهاية فبراير2021 في 171بلدا في العالم ومع منظمات. 
وأشار زيهانقجينقو إلى انه منذ انطلاق المبادرة مع مختلف البلدان تجاوزت الاستثمارات 140 مليار دولار،إضافة إلى انه تم توفير أكثر من 3مليار دولار من يناير إلى فبراير من عام 2021.
وأكد السفير الصيني أن الحزام أصبح طريقا للصحة بالنسبة للصين وطريقا للتنمية البشرية.
وأشار إلى تعمق العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والبلدان الإفريقية منذ العقديين الماضيين وساعدت على بناء 6000كلم من الطرق و20000كلم من السكك الحديدة في بلدان القارة الإفريقية.  
وأضاف ان الصين قدّمت الشهر الماضي 300مليون  جرعة للقبعات الزرقاء أغلبهم من العاملين في إفريقيا.
وأفاد بأن جائحة كورونا غيّرت العالم بصفة عميقة وملفتة، لكن عزيمة جمهورية الصين الشعبية لم تتغير وتواصلت، حيث سعت إلى مساعدة أصدقائها في 150 بلد ودعم 10 منظمات ودعمت أيضا 36 بلدا إفريقيا ووفرت 220 مليار من الكمامات. 



مداخلة الأستاذ مصطفى بن عمر: تحليل البعد الاستراتيجي للعلاقات الصينية – الافريقية: التلازم بين الفرص والتحديات
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بدوره عنون السيدمصطفى بن عمر الباحث في الاستراتيجيات والعلاقات الدولية، محاضرته كالتالي، " البعد الاستراتيجي للعلاقات الصينية الإفريقية في إطار تلازم بين التحديات و الفرص" . 
وأشار إلى إن جلّ المتدخلين أو الباحثين في إطار البحث عن العلاقات الدولية يعترفون بأن التطورات الحاصلة في علاقة الصين بالقارة الإفريقية هو أهم حدث حاصل في القرن الواحد والعشرين، ويتأكد ذلك من خلال الأثر المباشر لهذه العلاقة على الإقتصاد العالمي والتّداعيات التي تحصل حاليا في مجال العلاقات السياسية الدولية، هذين المصطلحين الآثار والتداعيات يتحتمّ علينا بالاعتراف بالبعد الإستراتيجي لهذه العلاقات،وفق قوله .  
وطرح الاستاذ مصطفى بن عمر أسئلة : ما هو جوهر هذا البعد الإستراتيجي ؟ 
ما هي الحاصلة الإستراتيجية لذلك ؟ 
كيف يمكن أن نؤطر هذه العلاقة نظريا من الناحية الإستراتيجية ؟ 
ما هي حصيلة الأعمال التطبيقية التي حصلت على بعض المرجعيات ؟ 
   هل يمكن لنا أن نستشرف ما هو استراتيجي ؟

وأردف، "إذا على مستوى الماهية خلال الخمسينات طغى على البحث في جدوى العلاقات ما يسمى بالعقلانية المطلقة أو العقلانية الإقتصادية خاصة في العالم الأمريكي تطورت تدريجيا إلى السبعينات، وفي العالم الفرنكوفوني بالتحديد للبحث عن الأبعاد السياسية و المجالات السياسية لدعم و إضفاء النجاعة على هذه العلاقات، ما تسمى بنظرية الأطراف الفاعلة التي ولدت في أوروبا و تمّ استغلالها في القارة الأمريكية لاحقا . 
خلال الثمانينات تمّ الأخذ بعين الإعتبار بالإضافة للبعد السياسي العامل الإجتماعي ولكن بالدخول إلى التسعينات أصبحت هناك قناعة في العالم أن المعلومة المثلى هي الأساس للتحكم في النجاعة في مستوى العلاقات الدولية، ما تسمى بمنظومة اليقظة الإستراتيجية، بدخولنا إلى القرن 20 هناك عديد البحوث التي انطلقت من ما يسمى بالتخطيط الإستراتيجي لكشف ما يسمى بالإستشرافالإستراتيجي أو التخطيط الإستراتيجي بالسيناريوهات، إلا أنه بعد 7 او 8 سنوات و في الولايات المتحدة بالتحديد تم البحث أو تم طرح اول أنموذج متعدد الأبعاد للتحكم في النجاعة في العلاقات  وفي القرراتالإستراتيجية، كان ذلك على يد الأمريكي من أصل مصري الدكتور سعيد البنة سنة 2007 لأنه قام بخلق سيرورة متعدد الأبعاد للنجاعة في العلاقات و في التصرف بصفة عامة ، لذلك تم تقسيم هذه الأبعاد الإستراتيجية إلى أبعاد تقليدية، عقلانية كل ما له علاقة بالإحصائيات وبالتحاليل العلمية والتفاعل والتأقلم مع المحيط كبعد استراتيجي ثم المجال السياسي والسياسة العالمية بصفة عامة وهنا لا أتحدث عن السياسة الذاتية الداخلية بل أتحدث عن السياسة العالمية . 
أما الأبعاد الإستراتجية المكملة التي أشار الباحثون أنها سر نجاح العلاقات ونجاح النجاعة على العلاقات، وهي ما تسمى مدى التعاون ومدى التنسيق من أجل النجاعة ثم ما تسمى باليقظة أي البحث عن المعلومة المثلى للنجاعة على هاته العلاقة .
ويقول مصطفى بن عمر انه "في هذا الإطار يمكن أن نعود لتشخيص هاته العلاقات على غرار علاقة الصين بالقارة الإفريقية إلى ما تسمى بقواعد التحليل الإستراتيجي وهنا سأتقدم شيئا فشيئا نحو التلازم بين الفرص والتحديات لأنه خلال الستينات هاته القاعدة للتشخيص قوة ـ ضعف فرص ـ تحديات أصبحت قاعدة تقليدية بالمقارنة بالقاعدة التي سنراها لاحقا وهي قاعدة PESTEL  التي تعطي للأبعاد الإستراتيجية على غرار الجانب
السياسي والإقتصادي و الإجتماعي والتكنولوجي والبيئي والتشريعي، الأطار العام للتوجه نحو علاقات دولية ناجحة و ناجعة" . 
ويتابع، "لذلك يمكن اعتبار أن التلازم بين التحديات و الفرص هو امتداد للبعد الإستراتيجي لعلاقة الصين بالقارة الإفريقية ، أولا هناك تلازم بين التحدس و الفرصة وهذا التلازم ليس منفصلا و إنما امتداد لدراسة البعد 


الإستراتيجي، أولا من جهة لأن القارة الإفريقية هي ساحة علاقات تنافسية من جهة اخرى أن الصين ليست الطرف الدولي الوحيد الذي يحظى بعمق العلاقات الثنائية مع هذه القارة، إلى درجة أن التنافس على التموقع في المراتب الأولى في العالم من الناحية الإقتصادية ومن الناحية العملية بمدى قوة العلاقة" . 
ويلقي المحاضر التونسي نظرة وجيزة للتاريخ، "عشرات السنين كما تقدم سعادة السفير، أدت إلى بناء وتشييد آلاف الكيلومترات و الكثير من المنشآت و المؤسسات التربوية ". 
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ويضيف، "إذا وفقا لبعض الدراسات المعترف بها فإن العلاقة قديمة جدا و تعود إلى العصور القديمة ، توطدت مع بداية القرن 20 و لكن أخذت منحى جديد مع بداية استقلال دول هذه القارة إلى أن وصلنا إلى سنة 2000 ، في هذه السنة هناك تحول استراتيجي عميق في علاقة الصين بالقارة الإفريقية على اساس التدخل للمساهمة في
بناء الدول بصفة عامة و لدى تحسين ملحوظ للقراءات الحاصلة، وهنا سأتطرق إلى وجود قمة كل  3 سنوات منذ سنة 2000 بين الصين والقارة الإفريقية مما يفسح المجال لإستخلاص المعطيات التالية :
· بلغة الأرقام والماسسة والتنسيق الافقي نحن أمام قارة يمكن تجزئتها في شكل قطاعات، 54 دولة عدد سكانها يمكن أن يتضاعف بين سنة 2021 و سنة 2050، خلال الفترة بالنسبة للحاصلة خاصة مع دراسات 2020 هناك انتظار استثمارات صينية في إفريقيا، تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة، هناك ارتفاع بالنسبة 

للصادرات الفلاحية الإفريقية نحو الصين خلال الأربعة سنوات الأخيرة والصين حاليا تعتبر أكبر شريك تجاري للقارة منذ أكثر من 10 سنوات .
· سنة2008الناتج المحلي الإجمالي لكامل القارة بلغ 1.2 تريليون دولار لكن بعد 10 سنوات سنة 2018 أصبح هذا الناتج 2.5 تريليون دولار تقريبا .
· على مستوى البعد الإستراتيجي ما تميز به هي مسألة المأسسة وهي قاطرة النجاح لكل عمل استراتيجي، بأن تضع آليات يتم استغلالها بطريقة مستقلة على علاقةالأشخاص حضورهم أو غيابهم، على غرار إحداث لجنة عليا للمتابعة، إحداث مركز دولي للتعاون والتداول على رئاسة القمة الصينية الإفريقية . 
· وعلى مستوى التنسيق الأفقي بين سنة 2007 و2010 تم إعداد عدة إجتماعات وعدة جلسات للتنسيق السياسي فيما يتعلق بالسياسة الدولية على مستوى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بين الطرفين .
أما بخصوص القمة المرجعية لسنة 2018 التي أدت إلى تطور عميق في العلاقات بناءا على تأسيس قيم ومبادئ استراتيجية مثلى على غرار مبدآ الإعتراف بالجميل، الصدق، الصراحة وحسن النية والعمل على تحقيق النتائج، وضع خطة متكاملة لتصبح العلاقات معلما جديدا في تاريخ التعاون الصيني الإفريقي نقلا عن وزير الخارجية الصيني في ذلك الوقت وهذا ما يسمح باستعراض التلازم بين الفرص والتحديات . 
تحدي 1: أن العلاقات بين إفريقيا وأوروبا بصدد التطور في اتجاه تحديد مفهوم جددي للعلاقات التجارية وحاليا نسجل حرص القارة الأوروبية على دعم هذه العلاقات. 
فرصة 1: هناك فرصة لإرساء علاقات جديدة متعددة الأبعاد خاصة بالنسبة للصين أمام تأزم الوضع بإفريقيا بفعل الوبائي .
تحدي 2 : هناك فشل في النظرة التقليدية النمطية للعلاقة الأوروبية الإفريقية على أساس شمال جنوب .
فرصة 2 :الصّين قوة استهلاكية عظمى في العالم . 
يمكن التوجه نحو القارة الإفريقية لإستغلال القوة الإنتاجية لهذه القارة و بناء بعد استراتيجي جديد . 
تحدي 3 : هناك منافسة دولية من القوة الإقتصادية في العالم على إفريقيا . 
فرصة 3: أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين تضاعف تقريبا 20 مرة في 14 سنة بين 2010 و2014 .





مداخلة الدكتور حاتم بن سالم: من أجل شراكة تضامنية مع الصين
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وفي هذا الصدد أيضا ولتعديل جزء من الميزان التجاري السلبي بالنسبة لتونس قال إن قطاع السياحة بين البلدين يستحق التطوير وأشار الى انه في 2017 ونتيجة رفع إجراءات التأشيرة عن الصينيين بدأنا نرى تطورا في أعداد الصينيين لتونس حيث بلغ عدده 30 ألف وشدّد على ضرورة إن" نبقى على تواصل مع المسؤوليين التونسيين والمؤسسات المعنية بالأمر بالتفكير معا في مابعد جائحة كورونا، وقال لدينا قناعة تامة بتطوير السياحة الصينية في تونس.    
بدورها عبّر وزير التربية الأسبق حاتم بن سالمبسعادته بالفرصة للتفكير اليوم في موضوع بالغ الأهمية لتونس وللقارة الأفريقية التي ننتمي إليها جميعا، معبرا عن فخره بالانتماء، متابعا"واليوم لا يمكننا أن نتكلم عن الصين وأفريقيا دون أن نغادر السياق الدولي الذي تتعزز فيه العلاقات الدولية ، فنحن نعيش الآن فترة محورية في حياة الأمم، في حياة البشرية في وضع نهج جديدة في العلاقات الدولية، لا سيما في ميدان التعاون، و الأهمية الأولى اليوم فهم هذه الفترة المحورية لأنه لا يمكنك بناء المستقبل دون أن تكون لديك فكرة موضوعية واضحة، بل وحتىحاسمة بالنسبة لحالة العلاقات الدولية اليوم،وسأبدأ سريعا بالاقتباس أو التحدث إليكم عن مفارقة تتمثل في أن تكون الولايات المتحدة اليوم قوة عالمية.
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واعتبر بن سالم ان والولايات المتحدة الأمريكية صوت تاريخي لليبرالية الدولية، التي تتحول إلى بلد حمائي، وعلى الجانب الآخر لدينا الصين الشيوعية التي تعزز تحرير التجارة العالمية، مضيفا "وهذه المفارقة ليست قصصية، بل إنها تبين اليوم أين ستكون في السنوات العشر القادمة، وليس فقط السنوات العشر، ولكن أيضا في السنوات القادمة. وأعتقد أن أول من فهم ذلك هو على وجه التحديد اليوم القوة الرائدة في العالم - الأمم المتحدة، ولا أريد أن أفصل أو أعمق تحليل سياسة الرئيس ترومب تجاه الصين ، ولكن ما أريد قوله اليوم هو أننا في وقت يجب فيه اتخاذ خيارات حاسمة لبلدنا لقارتنا".
واردف، "وهذه الخيارات واضحة ، وهي في جانب التنمية، وكنت قادرا على العيش معنا".
وأكمل، "لقد استطعتم يا سعادة الأصدقاء الأعزاء أن تعيشوا معنا هذه التجربة الديمقراطية لما يسمى بالربيع العربي في البلد والعواقب المختلفة التي شهدناها معا والتي من المؤسف أن نتائجها اليوم سلبية بشكل واضح، واليوم، من الأهمية بمكان أن نركز رؤيتنا الاستراتيجية على البيانات الضرورية لتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا البلد، مثل تونس، قارة مثل أفريقيا، لا يمكنه أن يفعل بمفرده، على الأقل خارج نطاق القوى الدولية الجديدة التي يجري إنشاؤها".
وقال الوزير التونسي الأسبق، "ولهذا السبب الجوهري أعتقد أنه يجب إقامة شراكة مع الصين لذلك السبب في أن هذا التشكيل الجديد للعلاقات الدولية هو بالضبط هذه الأسس الجديدة التي ستبني مستقبل الإنسانية والتي سيمر من خلالها المحور الصيني، سواء من خلال هذا الحزام ومبادرة الطريق أو من خلال ما أسميه الشراكة القوية، 

لماذا شراكة ؟ شراكة لأن الصين والقارة الأفريقية تعيشان تاريخا مشتركا، سيدي السفير، لقد تحدثتم عن مجتمع المصير، وعشنا تاريخا مشتركا، وأنا شاهد عيان على الدور الذي تؤديه الصين في الأمم المتحدة وفي حركة عدم الانحياز على حد سواء، ولدينا تاريخ مشترك بدأ بمحاربة إذلال الاحتلال الأجنبي، و المحاربة ضد الاستعمار، أي الحماية. وهذا التاريخ المشترك، الذي هو أساس هذه العلاقة التي يجب أن نبنيها معا". 
وتابع، "ولهذا السبب لا نحتاج إلى التعاون بل إلى شراكة حقيقية، أي أن التجارة لا تقتصر على المستويات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وغيرها من المستويات فحسب، بل أيضا على الصعيد الإنساني، وسأتكلم عن ذلك لاحقا، لذا فنحن بحاجة إلى شراكة، وهذه الشراكة يجب أن تكون متساوية قدر الإمكان وليس اليوم لأن الصين 
أقوى بكثير من جميع البلدان الأفريقية مجتمعة، ولكننا بحاجة إلى شراكة داعمة بنفس القدر على أساس الأسس التاريخية التي ذكرتها للتو".
وتساءل،ما هي الشراكة التضامنية ؟ إن شراكة التضامن هي شراكة تقوم على رؤية استراتيجية حقيقية للعلاقات بين الصين وأفريقيا. وهذه العلاقات الاستراتيجية لا يمكن أن تستند إلا إلى علاقات متينة عندما تحدد 
هدفها نقل التكنولوجيا، ونقل المعرفة،واليوم لا يمكننا أن نعتبر المستقبل القابل للتضامن مستقبلا إذا كان مجرد شارع ذو اتجاه واحد، أي إذا تم بطريقة نستثمر فيها في الهياكل الأساسية في مراكز البرلمان وما إلى ذلك".
ودعا حاتم بن سالم إلى ضمان أن تكون الصين مركزا تكنولوجيا وعلميا حقيقيا للقارة الأفريقية، قائلا،"ومن المطلوب اليوم ألا نرى الجسور والموانئ أو المباني، بل أن نرى أيضا كيف يمكن للمرء أن يعطي الكفاءة للأفارقة ليتمكنوا ليس فقط من أن يكونوا حائزين حقيقيين لمصيرهم، ولكن أيضا البناة الحقيقيون لأفريقيا الجديدة، لا يمكن وضع هذا إذا كان الإنسان في تونس في مصر في موزمبيق في زومبيو في جنوب أفريقيا ، هذا الأفريقي على وجه التحديد غير متقن للتكنولوجيا، فإنه بذلك غير قادر على التواجد في أكبر الجامعات و لا يمكن أن يكون مبتكرا ولا  أن يبني بلده على أساس ما أسميته تضامن الشراكة على وجه التحديد".
وأضاف، " هذه هي الرسالة التي أردت أن توجيهها بعيدا عن علاقتنا السياسية الممتازة وفي الجهود الاستثنائية التي تبذلها الصين اليوم لدعم القارة الأفريقية، أنتم نموذج".
واعتبر بن سالم ان الصين اليوم نموذج للتعاون، وهذا النموذج له حدوده، وسيكون له حدوده في السنوات القادمة، لأن اليوم، إذا كانت هناك قارة تعاني من تخلف الأمراض وبالتحديد من علامة استفهام كبيرة جدا عن مستقبلها، فهي في الواقع القارة الأفريقية، وستكون الصين الشريك التضامني الوحيد القادر على مواجهة التحديات التي تواجه أفريقيا غدا.


وواصل، "ولهذا السبب آمل وأقترح على المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية وسفارة الصين في تونس أن يبدأ بإعادة النظر في تقرير التضامن الاستراتيجي  كنهج جديد، وهو نهج سيساعد حقا على إخراج القارة الأفريقية من الحالة الوبائية التي تعيش فيها اليوم،وسأنهي كلمتي بالإشارة إلى مثال تونس، ليس لدي أي التزام بالاحتفاظ به اليوم ، لذلك أستطيع أن أقول ما قلته دائما عندما كنت وزير الدولة للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية".
وختم بالقول، "لقد فوتت تونس الفرصة لإقامة تعاون حقيقي شراكة حقيقية مع الصين وأنا شخصيا أتذكر أوائل الألفينيات والفرص التي قدمت لتونس لتكون المحور الاقتصادي والمالي الحقيقي للصين في أفريقيا فوتنا هذه الفرصة لأسباب لن اعود إليها ولكن فوتنا، واليوم، ليس من حقنا أن نفوت هذه الفرصة الجديدة. رؤية الصين كجزء من مبادرة الحزام والطريق،أن نرى الصين اليوم تفتح ذراعيها للمضي قدما في بناء نهج جديد للعلاقات الدولية، وبالتالي إتاحة فرص تاريخية لنا. آمل أن يدرك قادتنا أهمية هذا التغيير في نهج العلاقات الدولية".
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مداخلة الدكتورة أميرة قدور:التوجهات التنموية الصينية في افريقيا: الحظوظ ومكانة تونس
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وترى الباحث والجامعية أميرة قدور، التي ألقت محاضرة عنونتها كالتالي، التوجهات التنموية الصينية في افريقيا، الحظوظ ومكانة تونس"،
حيث ركّزت قدور على الجانب التقني  ومايتعلق بالتكنولوجيا،حيث لا تزال تونس  مغيبة نوعا ما من حيث الابتكار، متابعة، "لدينا اقتناع عميق بأنه على الرغم من هذه الفترة الديمقراطية الانتقالية الصعبة ، فإن بلدنا سيتمكن دائما من إقامة هذه المبادرات الدولية البالغة الأهمية والعمل كصلة وصل بينها".
واستهلت بقراءة موجزة لمؤشرات الظهور الاقتصادي من خلال دراسة علمية أنشأها مركز البحوث الأفريقي "برام"، حيثوضع الباحثان، GAZBOUوBAMIA ، مؤشرات للظهور الاقتصادي تحترم خصوصية القارة الأفريقية ، واستخدمت هذه المؤشرات لوضع جدول الأعمال الأفريقي لعام 2063.
واردفت، "إن أفريقيا تمثل للعالم أرض الفرص الاقتصادية، كما أظهرت أفريقيا مرونة اقتصادية فيما يتصل بأزمة "كوفيد19" (2.6%).إذا نظرتم إلى مؤشر الظهور الاقتصادي يتم بناؤه على أساس التنمية السياسية والاقتصادية والإنسانية والمجتمعات ، لذا يتم احترام الحاجة إلى نهج جنساني تحولي".


وتابعت، "وهذا المؤشر الاقتصادي الناشئ ينسجم تماما مع آفاق التنمية في خطة التنمية الخماسية الصينية الرابعة عشرة،خطة التنمية الخماسية الرابعة عشرة للصين: مفهوم التداول المزدوج والابتكار التكنولوجي في مركز توجهات الصين للعقد المقبل، وهو نموذج يستند إلى نهج السير المزدوج ونموذج يتمحور في مظهره في 
الداخل لكنه يهدف إلى تحسين الرضا في السوق الخارجية والتعزيز المتبادل بين القنوات الدولية والمحلية والتركيز في السنوات الخمس المقبلة على الابتكار والتكنولوجيا.
وتابعت، "مع جمعية الصداقة التونسية الصينية حاولنا  التأمل وقراءة كتاب "حوكمة الصين". وتتعاون وجهات النظر الخاصة بأفريقيا والدراسة العلمية التي قدمها السيد مصطفى على أساس الزعيم الصيني تعاونا تاما مع هذا الكتاب الهام جدا الذي ذكرت فيه القارة الأفريقية بشأن مجموعة المبادرات الثمانية.وسنذكر المبادرات 7 التي تتعلق بالمجال الاجتماعي - الاقتصادي. أما الثامنة فهي تخص المجال الأمني، أولا، مبادرة تشجيع الصناعة - التركيز على الشباب والعلوم والبحوث الزراعية...".
وأضافت "وتنظر المبادرة الثانية للربط بين الهياكل الأساسية في التركيز على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أما المبادرة الثالثة لتيسير التجارة والمبادرة الرابعة بخصوص التنمية الخضراء".
أما المبادرة الخامسة فتتعلّق بالابتكار من خلال تدريب الشباب، ومراكز الابتكار لتعزيز الابتكار، والمبادرة.
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السادسة تهم القطاع الصحي ونجاح العلاقات في هذا المجال دليلا على ما يمكن للصين أن تفعله في ميدان الصحة، 
وأخرهاالمبادرة السابعة التي تركز على كل ما هو منصات فضاءات التكنولوجيا، فضاءات الصناعة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي.
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مداخلة السيد نزار الجبالي:مكانة التواصل بين الشعوب ضمن مبادرة "الحزام زالطريق طريق الحرير"
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التواصل بين الشعوبهو أساس وهدف مبادرة الحزام والطريق، يقول الصينيون أن الصداقة بين الدول تكمن في قرب الشعوب و قرب الشعوب يكمن في تواصل القلوب وقد وُضع الاتصال بين الشعوب في مكانة هامة  كواحد من الخمس أعمدة التي تقوم عليه مبادرة الحزام و الطريق إلى جانب التنسيق السياسي ,ربط البنى  التحتيةالتجارة المفتوحة بدون حواجز،التكامل المالي.
إن التواصل بين الناس يجد جذوره في الثقافة الصينية التقليديةوفي تقاليدها الدبلوماسية. منذالقدم تعتقد الدولة الصينية إن الشعب هو القاعدة و لا يمكن تحقيق السلام و التنمية إلا باستقرار تلك القاعدة القديمة


ويقول الصينيون أيضا أنه إذا كان الإخوة من قلب واحد فإن الفوائد تتضاعف، يقول الصينيون أيضا أنه يكفي أن يكون الناس من قلب واحد وعمل واحدمعا حتى يكون لهم سلطة عظمى تحرك الجبال و تذلل المصاعب.
منذ التاريخ القديم تعاملت الأسر الصينية الحاكمة بأخلاقيات عالية مع دول الجوار بدون أي فكر تسلطي أو استعماري 
الصين الجديدة بعد 1949دافعت كثيرا عن استقلال الشعوب و التحرر من الاستعمار في كل من آسيا و إفريقيا و أمريكا الجنوبية ،كما أقامت خطوط الحديد بين كل من تنزانيا و زمبيا في ظروف صعبة جدا،كذلك سفر الوزير الأول في تلك الفترة تشوي لاي نحو آسيا و إفريقيا حضت باستقبال كبير.
الرئيس الصيني تشي جيبينغ لفت الانتباه في أكثر من مناسبة أن تطويرا علاقات الدول يقوم بالأساس على تطوير علاقات الشعوب فيما بينها ،ففي سنة 2013 عندما قام الرئيس شيجيبينغ بإعلان  مبادرة الحزام و الطريق اعتبر أن تواصل الشعوب احد أهم أعمدة هذه المبادرة و ليس مجرد إجراء بسيط.
تطوير علاقات صداقة متينة تقوم على التعاون الدولي سيؤدي حتما إلى تحقيق المشاريع المشتركة للدول و تدعم ثقة متبادلة بين الدول .
الاتصال الحقيقي للشعوب يتخذ ثلاث تجليات هامة 
· تحديد الأفكار:وذلك من خلال استدعاء المنطق البشري وتسهيل التواصل الفكري وازدهار مبادئ التسامح باعتبارها القاعدة الأساسية للتواصل والتقبل المتبادل إلى جانب دعم المصالح المشتركة وعلاقات الربح المشترك وهذا ما يؤدي إلى اتحاد الشعوب وتعزيز مبادئ السلام و الاستقرار.
· تلاؤم المصالح:تتمثل في تمتين القاعدة المادية للتعاون و تحديد المصالح الخاصة بكل شعب و دولة تتواجد على طريق الحرير و اخذ المبادرة بإدماج استراتيجيات مختلفة للتنمية و التي ستلعب دورا توجيهي فالمشاريع الكبرى هي التي تؤدي ،على المدى الطويل،إلى الازدهار الاقتصادي العالمي.
· الصداقة: و يكون ذلك من خلال دعم التبادلات بين الشعوب المعنية ببادرة الطريق و الحزام ودعمها في مختلف المجالات 
يجب ان يكون هناك ثقة في حكمة الشعوب والمجتمعات المحلية والاعتماد على دعمها من اجل تحقيق السلام والتنمية.
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ستختص هذه المداخلة في جانب التراث وخاصة الفنون والحرف التقليدية، الذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العلاقات الاقتصادية و التنموية .
بالإمكان القول ان تونس و الصين غير متصلتان في التاريخ و اللغة و الثقافةو الدين و النظم الاجتماعية ، لكن التحولات المتسارعة للقرن 21 تجعل من الشعوب متقاربة  بفضل المصالح الاقتصادية و التنموية . كما أن التواصل بين الناس و المبادلات الثقافية ، التي لها علاقة بين الصين الشعبية و القارة الإفريقية، وهي جزء لا يتجزأ من علاقاتنا الثنائية حيث تزخر كلا البلدين بتعدد الحضارات القديمة و الثقافات المتنوعة، و يمكننا أن نجد أوجه التشابه في نظم القيم لدينا.


ومع ذلك لازلنا نبتغي معرفة المزيد عن بعضنا البعض، حيث يرى المواطن التونسي في دولة  الصين نموذجا فريدا من التطور وقيم التضحية و روح العمل الدؤوبو المواطنة الصادقة.
من هنا يأتي الحديث عن تطوير الفنون و الحرف اليدوية التي تمثل رمزا للقيم الثقافية للشعوب ، ويمكن أن تلعب دورا مهما للغاية في الاقتصاد الجديد ووسيلة دعم وتقارب بين الصين و الدول الافريقية والتي في مقدمتهم تونس البوابة الشمالية للقارة الفتيّة ، حيث تساعد المؤسسات الحرفية على الصعيد العالمي في تشغيل مئات الآلاف  من الحرفيين وهي ثاني مشغل في العالم النامي.
ولقد ثبت على نطاق واسع أنّ دعم الحرفيين له أن يساعد في تحقيق التوازن في مسألة عدم التمييز بين الجنسين  ودعم الاقتصادات المتقدّمة أو النامية على حدّ سواء ، فضلا عن الحفاظ على  الثقافة و تعزيزها في ظلّ   اشتداد المنافسة و رفع الحواجز الديوانية في نطاق عولمة الاقتصاد ويقابله تطور في الشروط المطلوبة والتي تتعقد يوما عن يوم من ارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الأولية والمستوردة المستعملة في قطاع الصناعات الداخلية في تونس لاسيما المواد الأولية المعدنية.
وهنا نستحضر إنشاء طريق الحرير الذي بدأ من 3000 عام، والذي كان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة التي تسلكها السفن و القوافل بهدف التجارة ، وترجع تسميته الى العام 1877 حيث كان يربط بين الصين و الجزء الجنوبي و الغربي  لآسيا الوسطى و الهند . وسمّي طريق الحربر بهذا الاسم لأن الصين كانت أول دولة في العالم تزرع التوت وتربي ديدان القز وتنتج المنتوجات الحريرية وتنقلها لشعوب العالم عبر هذا الطريق لذا سمّي   "طريق الحرير" نسبة إلى أشهر سلعة أو منتوج تقليدي الذي أطلقته الصين.
وبما أن الصين دولة ذات حضارة عريقة فقد أبدع  أبناء الشعب الصيني من مجموعات الإثنية المتنوعة  في إثراء التراث الثقافي العالمي الغير المادي عبر التاريخ الطويل، والتي شكّلت جزءا هامّا من التراث الثقافي و التاريخي الصيني، ومن ضمن أشكاله  كانت الحرف اليدوية التقليدية أكثر التصاقا بحياة عامة الشعب على نطاق واسع  في كلّ المراحل التاريخية.
واحتفظت بالبعض منها، ونذكر هنا بعض الحرف و الاختصاصات الصينية مثل التطريز وقصّ الورق  والنسيج المزركش وصنع الخزف و الحفر والكي والنحت وغيرها ... وقد احتفظت هذه الحرف بالقيمة الفنية والعملية اللتين تحوزان بالاحترام و التقدير الواسع لدى الجماهير .
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غير أن التغييرات الكبيرة التي طرأت على  نمط الانتاج و الحياة والتي واكبت التطور الاقتصادي الحديث والتغييرات الاجتماعية قد جعلت من حماية هذا التراث الثقافي وتنميته تحدّيا عصريا شاقا، لذا كرست الحكومة الصينية سلسلة من الجهود لحمايته. 
وفي العام 2004 وقعت الصينعلى وثيقة حماية التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، وإثر ذلك وضعت سياسة الحماية كأساس للعمل .
كما قد أعلنت الحكومة الصينية عن دفعتين من قائمة التراث الثقافي غير المادي على مستوى كامل الدولة، وتحتوي هذه القائمة على 1028 تراث : مصنّفة الى 10 أصناف، كما حدّدت في 2 من شهر جوان  من كلّ سنة يوما للتراث  الثقافي.
وتوجهت الصين، منذ سنوات عديدة، الى اعتبار الحرفيين  وعموم العمال المهرة مصدر ثمين للبلاد، ولهم الدور الكبير في تقديم دعم مهم لتعزيز الرقي الصناعي  والتنمية عالية الجودة. 


والحرفيّ في الصين هو عنصر أساسي في دعم شعار " صنع في الصين " أو "ابتكر في الصين"  لما له من دور رئيسي في  النمو الاقتصادي في الجودة العالية وهو مجال يمكن العمل عليه  لتدعيم علاقات الشراكة بين الصين و تونس  أو بين الصين والشعوب الافريقية.
وفي تونس، يحظى  قطاع الصناعات التقليدية بمكانة محورية في العمل التنموي باعتبار قدرته على الاسهام في استحثاث نسق النمو و دفع التصدير و خلق المزيد من الوظائف .
وبناءا على ما يتيحه من  آفاق للتطور ومن فرص للعمل المستقل، حيث يشغل قطاع الصناعات التقليدية أكثر من 350 ألف موطن شغل في تونس ويساهم بنسبة4.58% من الناتج الوطني الخام، وهذا ما جعله عرضة للإصلاحات حيث اهتمت أغلب القرارات الحكومية  بتأهيل و ادماج خريجي التعليم العالي في هذا القطاع والتشجيع على الابتكار ودعم الاستثمار والتصدير مرورا بنشر ثقافة الصناعات التقليدية لدى الناشئة وتطوير الاطار القانوني لهذا القطاع . 
من جهة أخرى مثلت الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018-2022 احدى أولويات الحكومة اعتمادا على رؤية  استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية .
تحمل هذه الصناعات هويّة متجذّرة  وموجهة نحو الجودة و الابتكار، وتهدف الى المساهمة في احداث مواطن شغل و تنمية المهارات، كذلك  التنمية الاقتصاديةو الاجتماعية للبلاد والتنمية المستدامة  مع المحافظة على التراث. 
ولتكريس هذه الخطة  والتي نعوّل في اطارها على دعم شعب الصين  الشقيق  لتحقيق هذه الخطة على أرض الواقع  . وقد تمّ فعلا وضع قائمة تحتوي على 25 مشروعا  بقيمة مالية تقدّر ب 50 مليون دينار تونسي وتمّ ادراجها ضمن 5 محاور أساسية منها ما يتعلّق:
** تطوير الإطار المؤسساتي للهياكل المتدخلة في القطاع سواء الديوان الو طني للصناعات التقليدية أو الهياكل المهنية .
**  النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية و الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية ( هذا المجال مهم جدّا ويمكن أن يدعّم علاقات الشراكة الثنائية بين البلدين).
** النهوض بالتسويق و الترويج.
** تطوير المعلومة و الخطة الاتصالية ذات العلاقة بالصناعات التقليدية .



وتهدف هذه البرامج:
- إحداث 1000 موطن شغل في أفق سنة 2022.
-  العمل على زيادة نسبة المستثمرين من خريجي التعليم العالي من 10% حاليا الى 25 %.
- تأهيل 200 مؤسسة حرفية في إطار البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية.
 - الترفيع في قيمة الإستثمار في القطاع خاصة في المؤسسات المتوسطة و الصغرى.
- رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام الى 6% مع رفع الصادرات حاليا الى مستوى 3% من نسبة الصادرات الجملية للدولة التونسية .
- العمل على احداث القرى و الفضاءات الحرفية، في اطار التعاون الثنائي بين البلدين، والقرى الحرفية هي فضاءات يقع انشاؤها كأقطاب للصناعات التقليدية ومحاضن للمؤسسات التي  تجمع بين الحرفيين لتسهيل عملية الانتصاب وتأطير الحرفيين مع دعمهم للتجديد والابتكار ( هذه القرى توجد بكامل تراب الجمهورية التونسية).
- العمل على التسويق الالكتروني لمنتوجات الصناعات التقليدية، وما للصين من خبرة كبيرة و لها مؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال وقطاع الصناعات التقليدية في حاجة الى تطوير مبيعاته عن طريق التسويق الالكتروني.
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سيكون التركيز أساساعلى ثلاث إشكاليات :
• التطور التاريخي للعلاقات بين الصين وأفريقيا.
• نشأة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأهميتها للتكامل الاقتصادي في أفريقيا
أفريقيا
• التحديات التي تواجه أفريقيا في إرساء منطقة التجارة الحرة الإفريقية في علاقاتها الصينية الأفريقية.
الجزء 1 - التطورات التاريخيةللعلاقات الصينيةو الأفريقية
على عكس شركاء الماضي (فرنسا، بلجيكا، أسبانيا). لم يكن للصين أي ماضي استعماري في أفريقيا، وهذا كان لها ميزة وقد بجلت ملامح رؤية للصين في أفريقيا منذ عام 1955 في القمة التي جمعت 25 دولة أفريقية.
قد تطورت هذه العلاقة تطورا كبيرا منذ الخمسينات والستينات حتى أصبحت الصين اليوم الشريك الاقتصادي الأول لأفريقيا. و كانت بدايات العلاقات الصينية الأفريقية الحديثة في عهد ماو فبين عامي 1949 و 1977 قام نظام 


ماو تسي تونغ بتصدير مفهوم الثورة. وشهدت هذه الفترة إنشاء "حركة عدم الانحياز" في عام 1956 ، وإنشاء خط سكة حديد تنزانيا - زامبيا.
وبعد التجميد الدبلوماسي الذي أعقب الثورة الثقافية، بدأ ما يسمى "العصر الذهبي" في الثمانينات والتسعينات. وكانت الأولوية للعمل حينها  للتدريب التقني والزراعة واستمرار وجود الموظفين المؤهلين في مجالي التعليم والصحة ونشأت العلاقة بين الصين وأفريقيا على أساس الفرص المتكافئة و الربح المتبادل .
وقد تأسس منتدى التعاون الصيني الأفريقي  (FOCAC)في أكتوبر/تشرين الأول 2000 لتعزيز هذه العلاقات.في عام 2013 ، أنشأت جمهورية الصين الشعبية علاقات اقتصادية كبيرة مع الدول الأفريقية. وقد ازدادت التجارة بين هذين المجالين عشرة أضعاف منذ عام 1990 ؛و حلت الصين إلى حد كبير محل الولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك تجاري لها. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أفريقيا تدفقاً ضخماً للاستثمار من الصين ، حتى أن رصيد رأس المال قد تضاعف أربع مرات في أربعة أعوام ليمثل 15% من استثمارات الصين في العالم. ومن حيث الحجم، أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للقارة منذ عام 2009.
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الجزء 2 - نشأة وأهمية   اتفاقية التبادل الحر الاقتصادية الافريقية للتكامل الاقتصادي في أفريقيا
الفكرة ليست جديدة  اذ كانت البداية مع باتفاقيات بانجول ، التي تدعو إلى التكامل الاقتصادي.فعندما تم تشكيل الاتحاد الأفريقي في عام 1963 ، كان الهدف تشكيل تكامل اقتصادي افريقي
الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) ، الموقعة في كيغالي (رواندا) في 21 آذار/مارس 2018 ، في مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي ، وهو اتفاق تاريخي من حيث أنه يتعلق بتطور هام جدا من أجل تحقيق الحرية الاقتصادية لأفريقيا ومشاركتها الكبيرة في النظام التجاري العالمي ، ولكن أيضا من أجل تحقيق تكامل اقتصادي قوي عبر القارة بتيسير تدفق السلع والأشخاص.
بالإضافة إلى مواده 30 المقسمة إلى 7 أطراف (1. التعاريف ، 2. الإنشاء والأهداف والمبادئ والنطاق، 3. الإدارة والتنظيم، 4. الشفافية، 5. تفضيلات قارية ، 6. تسوية المنازعات، 7.Final الأحكام) ، يتبعها 3 بروتوكولات أخرى  على غرار البروتوكول المتعلق بالتجارة في السلع، والبروتوكول المتعلق بالتجارة في الخدمات ، والبروتوكول المتعلق بالقواعد والإجراءات المتعلقة بفض النزاعات.
الهدف الرئيسي للمعاهدة هو "إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات تيسرها حركة الناس، من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية" ، على النحو الذي يدعو إليه جدول أعمال عام 2063 وعلى النحو المتوخى في رؤية البلدان الأفريقية لأفريقيا المتكاملة والمزدهرة والسلمية بموجب المادة 3 من الاتفاق.
الجزء الثالث الصعوبات التي تواجهها إفريقيا في تطبيق اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية في إطار العلاقات الصينية-الإفريقية.
لا تزال بعض القضايا اللوجستية والتقنية والمالية والسياسية وما إلى ذلك دون حل:
-جواز سفر أفريقي 
-وإلغاء تأشيرات الدخول 
-وعدم وجود صلات مباشرة بين جميع الدول الأفريقية 
-أوجه التفاوت في التنمية 
-التحديات الأمنية التي تواجه التكامل
-والحواجز التي تحول دون التفاهم بين مختلف المناطق الفرعية وبين مختلف البلدان الأفريقية ولا تزال المسائل المالية والاقتصادية الصعبة دون حل 

-مسألة العملة الأفريقية الموحدة التي لم تحل بعد ومليء بالتحديات الاقتصادية والمالية الأخرى التي قد تضر بالتنفيذ الفعال لهذا الاتفاق الثوري
من وجهة النظر الاقتصادية، فإن منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا تثبت أنها الأساس الراسخ لاستكمال العملية الأساسية للتكامل الاقتصادي والمالي الأفريقي. وبالمثل ، سيكون بمقدورها الإسهام في تحقيق التقارب الاقتصادي في القارة ، عن طريق الحد من التفاوتات في التنمية بين البلدان الأفريقية والسماح للدول الأعضاء بالتطور معا بطبيعة الحال ، ستتوقف فعالية هذا المشروع ونجاحه على هوية مجتمعية حقيقية ، ورغبة حقيقية في العيش معا وإرادة سياسية حازمة لاحترام وتطبيق المعايير التي وضعها الاتحاد الأفريقي وأيدتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في مؤتمري القمة الاستثنائيين اللذين عقدا في كيغالي في 21 آذار/مارس 2018 وفي نيامي في 7 آذار/مارس 2018 في تموز/يوليه 2019 ، وفي مؤتمري القمة العاديين في شباط/فبراير 2020 وشباط/فبراير 2021.
ولكن إذا كانت لدى جميع البلدان الأفريقية إرادة سياسية قوية لاعتماد وتنفيذZLECAF ، فقد تصبح أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم ، مع أكثر من 1.5 بليون مستهلك.
الخلاصـــة:ثقل الصين فــي إفريقيـــا
لا شك أن الصين سجلت نقاط في أفريقيا: فقد أصبحت عاملاً لا يمكن إنكاره من عوامل التنمية واكتسبت نفوذاً دبلوماسياً رائداً لم يسبق له مثيل.
غير أنه أبعد ما يكون عن أن يصبح شريكا حصريا. بل على العكس من ذلك، ظهور الشركات
ولقد حفزت الصين المنافسة بين جماعات وطنية أو عبر وطنية ضخمة، الأمر الذي أجبر الغربيين على التخلي عن قطاعات معينة (طرق) والتركيز على ما يعرفونه على أفضل وجه (تكنولوجيا عالية)، في حين فتح الباب أمام بلدان ناشئة أخرى مثل الهند أو البرازيل.
على المستوى الدبلوماسي، ساهم تصاعد نفوذ الصين في توسيع اللعبة، مما سمح للعواصم الأفريقية بالتفاوض وهو وضع لا يلائم كثيرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا  وبريطاني.
يجب ألا تكون رؤية أفريقيا الموحدة خطابا فارغا. يجب علينا العمل على تحقيق حلم الآباء المؤسسين للوحدة الإفريقية، قبل مائة عام تقريبا، من اجل رؤية جميع الشعوب الأفريقية متحدين 
حول القيم المشتركة والأهداف المشتركة وذلك ترفا، إنما ضرورة حتمية في زمن العولمة والاقتصاد المعولم.


مداخلة السيد نزار الشعري: شباب بذكاء حنبعل وحكمة كونفوشيوس كيف يكون الشباب والمجتمع المدني قوة ربط ناعمة لدعم التنمية بين الصين وافريقيا ؟
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وألقى نزار الشعري محاضرة بعنوان "شباب بذكاء حنّبعل وحكمة كونفوشيوس"، كيف يكون الشباب والمجتمع المدني قوة ربط ناعمة لدعم التنمية بين الصين وافريقيا؟"
وتحدّث مؤسس المنظمة العاملة في مجال الشباب والقيادة في تونس: تونيفيزيونTunivisions"، والتي تتوزّع على أكثر من 160 ناد بالجامعات التونسية  وعلى أكثر من 120 ناد بالمعاهد الثانوية في تونس، ويمثلون 16000 شاب في مختلف أنحاء الجمهورية .
كما تطرّق الشعري إلى طبيعة العلاقة التي تربط تونس بجمهورية الصين الشعبية، قائلا،" نتحدث دائما عن الصين وعن أية علاقة نريدها بيننا و بينها، وآخر حديث كان لي مع شباب المنظمة بالنادي في جامعة العلوم التكنولوجية بقليبية، حيث جمعنا لقاء عابر للقارات عبر الانترنت مع أصدقائنا في الصين للتعرف على فرص مواصلة الدراسة بجامعاتها من خلال عدد من البرامج المدروسة والمنح السخيّة والتي تسمح فالوقت  الحالي لمئات من الطلبة من تونس لفتح آفاقهم  العلمية والحضارية في جامعات بيكين وشانغهاي وجين يان وتجينجيوغوانجو وغيرها..


وأضاف الشعري وعند السؤال عن تجربتهم قالوا  إنّ المقاربة الصينية للعلاقات الدولية تحترم الآخر وتحترم حضارته وتدعو الى العمل المشترك للنجاح المشترك، فالإنسان كقيمة مهم جدّا في الحضارة الصينية والتوازن 
المرن الذي نراه في " اليين- يونغ" وتمظهره في طرق العيش الصينية من مدارس مختلفة كالتايشي و الهوشووالووشونغ وعديد المدارس الصينية التي تبرز الفهم العميق للحياة ونظرية  الواحد التي تعطي لكل فرد في المجتمع مكانة  مهمة في المجموعة .
ويعلل كلامه بمقوله لكونفيشيوس : " الصديق هو الصديق الذي  لا يخونك أبدا .." وهذه الحكمة هي ما يبحث عنها شباب تونس في علاقاته القادمة مع العملاق الصيني ، فشبابنا يعلم أنّ الصين عكس الامبرياليات الغربية لم تحتل افريقيا و لا تبحث من خلال مشاريعها  عن الاحتلال الناعم كما يروّج لها الإعلام الغربي ، ويتساءل ، هل وصلنا معا  الى فعالية حقيقية في العلاقات الصينية التونسية ؟ 
ويردف، "الاجابة قطعا لا، ونحن أبعد ما نكون عن تحقيق التفاعل المرجو لأن الصين كانت تعتمد في علاقاتها مع العالم على آليات واضحة كما عهد كونفيشيوس والمنح الدراسية والموجهة للهيئات الرسمية أي الحكومات،  والصين تعلم ونحن نعلم أن ضغوط الشركاء التقليديين لإفريقيا من أوروبا وأمريكا تقوم بكل ما هو ممكن لإفشال تطور هذه العلاقة بشكل حقيقي ويتماشى مع النمو المتميز للعملاق الصيني في القرن الجديد".
ويتابع، "انني أحترم الصمت المعبّر للصين والذي يحبّذه الصيني والمجموعة من المشاريع التي أجهضت من أجهزة رسمية ولكن أقول أن الوضع الحالي الذي تعيشه إفريقيا عامة وتونس خاصة يعتبر فرصة تاريخية لدفع 
جديد للعلاقات التونسية -الصينية وفتح مجال استراتيجي "رابح – رابح" لنقوم معا بما نستطيع  حتى ننجح معا.
وكما يقول قائدنا الفذّ حنّبعل: " عندما لا تجد طريقا ، فاصنع واحدا ."
ودعا الشعري إلى فتح طريق تنمية جديدة لا تعتمد فقط على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بل فتح الأفق للشباب والمجتمع المدني  كقوة ربط ناعم والسعي الى تحفيز وتسريع التشبيك بين الأطر العلمية والأكاديمية من جهة و المؤسسات الناشئة بين البلدين من جهة أخرى .
واقترح الشعري برنامج تبادل كبير دولي، يتحوّل فيه آلاف من الأساتذة في اللغة والتاريخ من تونس إلى الصين، لتمرير حضارتنا  الى الشعب الصيني الصديق. ويتحوّل فيه مثلهم  من معلمي التايشيوالووشو الى المدارس الابتدائية والثانوية في تونس لتعليم أبنائنا التحكم في الذات من الجسد إلى الروح وامتصاص الغصب وتحويل الطاقة السلبية  إلى طاقة ايجابية .


وفي نفس الإطار اقترح الشعري برامج لتطوير منصات بين الصين والقطاع الخاص والمجتمع المدني كفيلة بامتصاص الضغط  المالي للتداين الدولي على تونس كمثال.
وأيضا تحدّث عن لقاء " التنين الصيني  بالفينيكس القرطاجي " الذي من شأنه أن يخلق جيلا جديدا  من الشباب بذكاء حنبعل وحكمة كونفيشيوس ..    
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الاجابة على تساؤلات الحضور والمشاركين
وفي ردّه على مختلف الأسئلة التي طرحها الضيوف، وخاصة ضعف تعامل الصين مع المجتمع المدني في تونس لتكوين الشباب وتبادل الخبرات الصينية –التونسية-، ردّ السفير انه يقدّر سعي العديد من الجمعيات والأشخاص للتعامل مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، إلا إن بلاده تسعى دائما إلى التعامل في إطار الدولة والأعراف الديبلوماسية المسموح بها والتحرك على هامش حدودها في تونس دون تجاوز السلطات، وهو أمر معهود على  بلد غير استعماري كالصين . 
 بدورها أرجعت قعلول تباطؤ تطوير العلاقات الصينية- التونسية لضعف أداء الحكومات داعية إلى تفكيك العلاقات الكلاسيكية والاتجاه نحو جمهورية الصين الشعبية والقارة السمراء التي تعتبر مستقبل العالم. 
وعبّر السفير عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الذي نظمته سفارة بلاده مع المركز، وقال انه استمع بكامل اهتمام لجميع ملاحظات الضيوف ومداخلاتهم، وأضاف" أدركت  الرغبة  التي تحلو الجميع في تطوير العلاقات بين الصين وافريقيا من قبل أصدقائنا التونسيين والأفارقة ".
وفي مايتعلق بمداخلة لمتدخّل من ليبيا، أكد لسفير  إن الصين تنتهج دوما  سياسة من اجل السلام في ليبيا وأشار إلى الأسباب التي أدت الوضع  الكارثي  الذي عاشته ليبيا منذ 2011 وقال إن  ذلك كان بسبب تدخل الغربيين في الشؤون الداخلية  لليبيا.
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ورحّب بالتقدم الكبير لعملية السلام في ليبيا معبرا عن استعداد الصين للرجوع إلى ليبيا وخاصة الشركات الصينية وقال" كان هناك العديد من الشركات الصينية تعمل في ليبيا قبل التدخل العسكري الذي حصل من قبل الغربيين.
وقال السفير الصيني، " منذ وصولي إلى تونس تناقشت مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين واعتقد إن موضوع إعادة الاعمار في ليبيا يلقى اهتمام من قبل الجميع وكل واحد لديه مصالحه، ولدينا في المقابل فكرة أودّ اقتراحها  على أصدقائنا التونسيين لديكم علاقات متينة وخاصة ومميزة مع الشقيقة ليبيا ويمكن عن طريق شركات صينية ان نتمكن من تأسيس تعاون ثلاثي للمساعدة في إعمار ليبيا وهنا يجب على الشركات الصينية ان تبذل جهودا إضافية ثم ننظر مع أصدقائنا التونسيين إمكانية توقيع اتفاق  بشن عدد من المشروعات للوصول الى تعاون ثلاثي صيني- تونسي- ليبي. 
وفي توضحيه حول  سؤال يتعلق باختلال الميزان التجاري التونسي الصيني لصالح الأخيرة بين لسفير الصيني ان التعاون الثلاثي الذي اقترحه ( الصين تونس ليبيا) يمكن ان يعوض  بعض الشيء الخلل في الميزان التجاري الذي تعاني منه تونس).
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تقرير المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية و العسكرية 
دور جمهورية الصين الشعبية في التنمية وحفظ السلام:
إفريقيا نموذجا
اعداد التقرير:فريق قسم البحوث والدراسات بالمركز الدولي للدراسات الاستراتجيةالأمنية والعسكرية: رباب حدادة/ صبرين العجرودي/ أمل طعم الله/ الهادي الهادفي
المراجعة:رئيسة المركز الدكتورة بدرة قعلول
تقــديـــم عــــــام
تاريخا تمثل الصين 5000 عام من الحضارة و سياسيا أهم التطورات عاشتها  مع ثورة 1911 ثم مع تأسيس جمهورية الصين الشعبيةالحديثة في 1949 ،  حيث تكثفت جهود الدولة لتحقيق التنمية كهدف وطني ذا أولوية.وفي إطار حركة العولمة الدولية اختارت الصين طريقتها في الانخراط فيها من خلال "التنمية السلمية" .الإستراتيجية الوطنية قامت على تبنى قواعد محددة تضمن بناء الدولة والازدهار الخارجي من خلال:
· تنمية علمية: تراعى في تنفيذها القوانين الاقتصادية و الاجتماعية 
· تنمية مستقلة:تقوم على الجهود الوطنية دون الاعتماد على مصادر خارجية أو أطراف أجنبية
· تنمية منفتحة: من خلال الانفتاح على باقي الحضارات و نشر الثقافة الصينية 
· تنمية سلمية: تحرص الصين في سياستها على تنجب الحروب و الدخول فيها وكل مشاركاتها الدولية العسكرية كانت من خلال مهمات حفظ السلام  في إطار الأمم المتحدة حيث بلغ عدد جنودها في 2019 ما يقارب 8000. 
· تنمية تعاونية: إذ تحاول الصين أن تحقق تقدما اقتصاديا عالميا من خلال مبادئ المنافسة النزيهة فان كان بالنسبة لها لا مجال للتقدم بدون التنافس لكنها تتجنب الضرر بباقي الدول وتدمير اقتصادياتها
· تنمية مشتركة: تبحث الصين في كل شراكاتها الخارجية على تحقيق الفائدة المتبادلة مع حلفائها ضمن سياسة الربح المتبادل فهي لا تمارس الضغوط الاقتصادية أو تفرض شروط سياسية تقيد سيادة الدول خاصة النامية لكي لا تصنع نوعا جديدا من الاستعمار فبالنسبة لدولة دمرتها الحرب و شعب أنهكه الاستعمار تحقيق السلام و نشره وطنيا ثم خارجيا أصبح أهم مبادئ السياسة الصينية.

هذه السياسة الخارجية للتنمية الصينية تجلت في مناطق عديدة في العالم أهمها إفريقيا التي تمثل الشريك الاقتصادي الأول في حجم المبادلات و الاستثمار و المشاريع المنجزة خاصة مشاريع البنية التحتية ،هذه الشراكة مرت من الاقتصاد إلى الثقافة وصولا إلى العسكرة التي تجلت في مهمات حفظ الأمن و مقاومة الإرهاب .
في ظل تواجد تاريخي للقوى الغربية في إفريقيا أصبحت الصين الشريك الموثوق لدول عانت من الثقل الاستعماري الغربي الموروث منذ أجيال و لذلك توطدت العلاقات مع التنين الشرقي.

فما هي ملامح السياسة الخارجية الصينية في إفريقيا؟ و كيف عملت على تطبيق سياستها الناعمة في بسط نفوذها إفريقيا و دورها في تحقيق التنمية و حفظ السلام؟
I. طريق الحرير يمر عبر إفريقيا :النفوذ الاقتصادي و الثقافي للصين في القارة السمراء
مع تصاعد قوتها الاقتصادية و زيادة وزنها السياسي على المستوى الإقليمي والدولي انتهجت الصين مسارا طموحا نحو بسط نفوذها على اكبر قدر ممكن من مناطق العالم.
حيث اتبعت بكين إستراتيجية توسعية متكاملة استطاعت عن طريقها النفاذ إلى قارات العالم و منافسة الدول الكبرى في مناطق نفوذها التقليدية و خير مثال على ذلك هذا النفوذ التي تسعى الصين اليوم إلى تأكيد تواجده على القارة الإفريقية  التيلطالما مثلت منطقةاستقطاب تاريخية منذ الحرب الباردة و رقعة للتنافس على بسط النفوذ.
أ- دواعي الإهتمام الصيني بإفريقيا :
اهتمام يجد مبرراته لما تمتلكه القارة من عديد المقومات أولها موقعها الاستراتيجي و احتوائها على مضائق مهمة كمضيق جبل طارق و مضيق باب المندب و هي مضائق رئيسية في طرق الملاحة بالنسبة للتجارة العالمية ثانيا هي ثاني اكبر القارات من حيث المساحة حيث تبلغ 30 مليون كلم مما يجعل منها تشكل ما يقارب ال 20% من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية. ثالثا يعد التعداد السكاني للقارة الافريقية حوالي 1،2 مليار نسمة أي ما يقارب 15% من مجمل سكان الكرة الأرضية لها هي القارة صاحبة النمو الأسرع عالميا بعدد 53 دولة مستقلة إضافة للموارد الطاقية و المنجمية التي تزخر بها القارة الأمر الذي يجعل منها أكبر الأسواق الواعدة و الصاعدة في العالم و محط تنافس دولي.
بالإضافة إلى طبيعة الحكومات المفتقرة لأدوات فرض الأمن و الاستقرار و تحديث البنى التحتية وتوفير الخدمات مما يجعل من الصين الشريك الأمثل لإفريقيا المستقبل.
ب- قدم العلاقات الصينية الإفريقية :
تعود جذور الاهتمام الصيني بالقارة السمراء الى خمسينيات القرن الماضي خلال مؤتمر بان دونغ 
المحكومة بين المعسكرين الأمريكي والسوفيتي، و إستمالت بلدان القارة الافريقية من خلال الذي عقد سنة 1955 حيث أبدت جمهورية الصين الشعبية اهتماما صريحا بافريقيا.
تأكد هذا الإهتمامبداية مع دعم حركات التحرر الوطني لبلدان إفريقيا، و في محاولة لكسرعزلتهاالدولية الترويج لنفسها كبديل إشتراكي ناجح مقارنة مع النموذج السوفيتي.
ج- ركائز السياسة الخارجية للصين...القوة الناعمة :
إن أولى نقاط القوة للصين في علاقاتها الدبلوماسية ببقية الدول و بشكل خاص دول العالم الثالث او الدول النامية عدم إمتلاك الصين لإرث إستعماري كما هو الحال مع القوى الإمبريالية الأخرى والتي تعاقبت على دول إفريقيا، فالصين بدورها كانت راضخت تحت وقع الإستعمار، حيث إعتمدت الصين على مبادئ و محددات شكلت عوامل 

جذب و تقارب مع بقية الدول النامية أبرزها تبنيها لعدم التتدخل في الشأن السياسي الداخلي للدول، الإحترام المتبادل و المنفعة التشاركية، إضافة إلى الإلتزام بوثيقة العيش السلمي المشترك. و تمثل هذه المبادئ العامة الأرضية الأساسية التي تنطلق منها الصين في إطار تعاملها مع الدول خارج نطاقها الحيوي. هي مبادئ وقع التنصيص عليها في جل الوثائق الرسمية للعلاقات الدبلوماسيةالصينية التي تربط الصينبباقي الدول.
هذه السياسة المتبعة قدمت الصين على أنها دولة نامية و شريك حقيقي و داعم لكل الدول النامية الأخرى في العالم و هو ما جعلها تتزعم جبهة الدول النامية في العالم في المناسبات و المحافل الدولية الكبرى في مواجهة سياسات و أطماع الدول الصناعية الكبرى و أبرز مثال على ذلك المفاوضات الصينية الحثيثة لإزالة الدول الصناعية الغنية للقيود التجارية التي تفرضها على سلع الدول النامية صلب منظمة التجارة العالمية، في محاولة لخلق نظام عالمي جديد.
1-الدبلوماسية الاقتصادية :

“ L’Afriquen'enreste  pas moinsune terra incognita pour la Chine. “
في العقدين الماضيين حققت الصين نموذجا اقتصاديا استثنائيا جعل منها محط أنظار صناع القرار في الدول الفقيرة التي باتت تبحث عن شريك اقتصادي يراعي تطلعاتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية و يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية تزيل عنها أعباء حقبة الاستعمار.
و هو ما اعتمدته الصين في سياستها الاقتصادية تجاه البلدان الافريقي حيث تقدم الصين نفسها على كونها دولة نامية تهتم بخلق شراكة مربحة و ناجعة لكلى الطرفين بمنطق تحقيق الربح المتبادل Gagnant-Gagnant
فمن خلال تأسيسها للبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية و الذي بلغ عدد أعضائه 102 دولة حيث يقوم بإقراض الدول النامية و الاستثمار فيها من خلال تهيئة و انشاء البنى التحتية التي تكاد تكون منعدمة في هذه الدول. و تمثل الصين المستثمر الأكبر للبنية التحية في القارة السمراء في المقابل تحظى الصين و بحسب بيانات وزارة التجارة الصينية لعام 2018 ، فقد تجاوزت  قيمة واردات الصين من الدول الأفريقية حوالي 99.3 مليار دولار، بزيادة 32% على أساس سنوى، فى حين بلغت قيمة صادراتها إلى أفريقيا 104.9 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس سنوى…كما أوضحت ذات البيانات  أن الصين قامت باستثمار مباشر قدره 3.3 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال عام 2018، بزيادة 7% عن العام السابق عليه، فيما أقامت شركات صينية مشاريع قيمتها 78.4 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال الفترة ذاتها، بزيادة 3% على أساس سنوي.
و تحصل الصين على ربع وارداتها النفطية من أفريقيا من بلدان كالجزائر وأنجولا وتشاد والسودان ونيجيريا و غيرها من البلدان الافريقية النفطية حيث هيمنة الاتفاقات الضخمة في الموارد الطبيعية على العلاقات التجارية للصين مع الدول الافريقية.
 ويتجاوز الحجم التجاري بين الصين والدول البترولية والمعدنية بإفريقيا عتبة المليار دولار, كما هو حال أنغولا (6ر5 مليار دولار), وجنوب إفريقيا (3ر2 مليار دولار) وتعتبر الصين أكبر شريك اقتصادي للقارة الإفريقية منذ سنة2009.

كما تمثل القارة الافريقية الذي وصل عدد سكانها عتبة المليار نسمة سوق جديدة و مغرية للمنتاجات الصينية. فعلى مر السنوات الماضية زادت المجهودات المالية للصين في افريقيا ارتفع سقف المبادلات التجارية والأموال التي يقع ضخها للدول افريقيا في شكل هبات او قروض من اجل التنمية.
استطاعت الصين تصدير نموذجها الاقتصادي لبلدان افريقيا كاثيوبيا التي تمثل خير مثال من خلال تبنيه لعناصر من النموذج الاقتصادي الصيني و تطبيقها لجوانب من السياسة الصناعية الصينية لتشهد في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في اقتصاده.
وعلى الرغم من الحديث عن كون الصين ترسس لسياسة استعمارية جديدة من خلال إيقاع البلدان الافريقية في فخ الديون فيان بعض البلدان مثل كينيا ترفض المفهوم المتداول للاستعمار الصيني 
الجديد بل وتكافح من اجل مزيد توطيد العلاقات الاقتصادية بالصين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي ترعاها الصين بالبلاد.

2-النفوذ الثقافي للصين :

"أعلن الرئيس الصيني في خطاب له أن الحضارة الصينية باقية للألفية القادمة "
مما يحيلنا إلى القول على انتهاج الصين إستراتيجية طموحة تسعى من خلالها إلى التفتح على بقية البلدان و الحضارات في محاولة لإشعاعها الحضاري بعيدا عن مجالها الجغرافي ليشمل كل القارات الأخرى.
ما هي مظاهر هذا النفوذ الثقافي الصيني في إفريقيا ؟
تشتهر الحضارة الصينية القديمة و المعاصرة، بتقاليدها "الكونفشيوسية"التي ألهمت العالم الأسيوي و الغربي و بدأت تنتشر في كافة أنحاء العالم. و هي مبادئ و تعاليم تعلقت بالأخلاق فن الحكم،العلاقات الاجتماعية...حيث تمثل الكونفشيوسية الإيديولوجية الرسمية للصين.
وكتأثيرللكونفشيوسيةفإنهذهالقيمأسهمتفيالتنميةالاقتصاديةلكلمناليابان،تايوانوكورياالجنوبيةودولآسياالشرقيةبصفةعامة،بالإضافةإلىأنالكونفشيوسيةكانلهاالفضلفيإنماءالشعورالمشتركبالإنتماءلنفسالمجتمعالآسيويالواقعفيالمحيطالهادي.
الخطاب الرسمي الصيني :
سعت الصين الى خلق و ترويج لخطاب رسمي و حضاري يميزها عن بقية البلدان الأخرى خطاب يحمل الطابع و الهوية الصينية. لقد ركزت الصين في خطابها على بعدين حضاريين يهتم البعد الحضاري الأول بالترويج لصورة المجتمع الصيني المنسجم و هو مفهوم قائم على فكرة الاستقرار من خلال الانسجام الاجتماعي للنسيج المجتمعي الصيني مما يعني خلق مجتمع منظم و متناسق و بالتالي خلق تصور انساني جديد و فريد بها و يمكنها من تصديره للعالم كنموذج بديل عن النموذج الغربي الذي يسعى لفرض قيمه و ثقافته دون احترام الخصوصيات الثقافية الأخرى.
اما البعد الحضاري الثاني يتمثل في الترويج لخطاب العالم المنسجم حيث خطاب روج له الرئيس الصيني هو جينتاوو في خطاب له امام المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي من خلال دعوته لشعوب العالم للعمل من اجل بناء عالم منسجم.

ويمكن القول بانها دعوة مغرية تجد صداها لدى الشعوب المعادية للرأسمالية الجديدة و المتوحشة و التي تناضل من اجل التحرر من الامبريالية الغربية الجديدة.
و بناء على ما سبق يقدم هذا الخطاب الرسمي الصين للعالم على انها دولة متسامحة تحمل قيما عالمية تسعى عن طريقها لتوحيد الشعوب و دعوتها للوفاق العالمي هذا بالإضافة الى احتفائها بالحضارات الإنسانية و التراث الإنساني العالمي.
و في ذات السياق نذكر ما قاله الرئيس الصيني هو جينتاوو في احدى خطاباته 
الصين حضارة قامت لمدة 5000 سنة حول مبادئ عالمية فانها حكومة و شعبا سيستمرون في دعم السلام و التعاون العالميين كارقى قيمتين حضاريتين و انهم سيسعون الى دعم التنمية العالمية بشقيها 
الاقتصادي و الإنساني و انهم سيبقون أوفياء تجاه مصالح و سيادات الشعوب و الأمم من اجل ضمان عالم منسجم.

الدياسبورا الصينية :
تعرف الصين بكثافة انتشار سكانها حول العالم مشكلين مجتمعات صينية مصغرة و هو ما يعرف ب "الدياسبورا"   diasporas الصينية أسلوب "التشايناتاون" china town .
حيث يشكل الصينيون في فرنسا بما يقدر ب 400.000 صيني أما في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقدر ب 2.5 مليون صيني في حين يقدر عدد الصينيين المتواجدين في القارة الإفريقية من 580.000 إلى 800.000 ألف شخص.
هذه الدياسبورا يساهم في تشكيل جالية صينية تساعد من خلال نقلها لعادتها و تقاليدها عن طريق خلق أحياء و أسواق و مطاعم  صينية تساعد في التسويق للهوية الصينية مما يساهم في خدمة مصالح السلطات الصينية و مساعدتها على مزيد التغلغل في المنطقة من خلال تواجد مواطنيها.
و قد ساهمت هذه الدياسبورا الصينية في إفريقيا في خلق هذا التقارب الإفريقي الصيني و كأبرز مثال على ذلك نجد شخصيات افريقية ذات أصول صينية شغلت مناصب مهمهمة في إفريقيا و كمثال على ذلك نذكر جان بينغ ذو الأصول الصينية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن دولة الغابون بين 2008 و 2012 كما نذكر كذلك فايتشونغ و التي شغلت منصب وزيرة التربية و التعليم في الزيمبابوي.
و هي شخصيات افروصينية ساهمت في تأثيث المشهد الإفريقي ودليل على هذا الالتقاء الحضاري.

الدبلوماسية الثقافية :
من اجل اختراقها و تغلغلها بالقارة السمراء سعت الصين الى خلق دبلوماسية ثقافية تروج لهويتها بشكل رسمي.
حيث قامت ببناء و فتح معاهد تعلم اللغة الصينية بعدة بلدان بالقارة الإفريقية بالإضافة إلى معاهد تعنى بتعليم قيم و مبادئ "الكونفوشيوسية" ليصل عددها الى 27 معهد سنة 2012 إضافة إلى بعث معلمين صينيين يتولون مهمة تدريس اللغة و الثقافة الصينية.
و قد سعت الصين منذ خمسينيات القرن الماضي إلى استقطاب الطلبة الأفارقة من خلال تمكينهم من منح جامعية لتمكينهم من الدراسة في الصين.
 بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي حيث شجعت الحكومة الصينية بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي الشباب الأفارقة على المشاركة في المنح الدراسية التي توفرها الحكومة الصينية وتمنح  الطلبة اختيار استكمال مسارهم الأكاديمي في أي جامعة صينية.

كما سعت الصين إلى تصدير نموذجها التعليمي عن طريق بعثات أكاديمية مكونة من أساتذة وباحثين و خبراء من اجل القيام بدورات تكوينية في أساسيات النموذج التعليمي الصيني إضافة إلى تأطير رؤساء الجامعات و المعاهد.
كما تعطي السلطات الصينية أهمية بالغة للتظاهرات الثقافية بالقارة السمراء حيث نجد عديد التظاهرات التي لها صدى إيجابي في هذا الشأن تظاهرة الجولة الثقافية الصينية في شمال إفريقيا سنة 2003 و 2004. حيث تقوم تظاهرات كهذه بالتسويق للهوية الصين من الفنون القتالية الرقص الشعبي الصيني الموسيقى و غيرها من مميزات الثقافة الصينية.
الإستراتيجية الإعلامية للصين :
تتبع الصين سياسة إعلامية مرنة تسعى من خلالها إلى التسويق إلى دبلوماسيتها و محاولة التأثير في الرأي العالمي و هو ما يساعدها في كسر عزلتها و صورتها الجامدة و النمطية في أنظار العالم.
حيث اتبعت الصين سياسة إعلامية بالقارة الإفريقية في محاولة للتصدي للنفوذ الغربي الأمريكي و الفرنكفوني الذي لطالما كان مسيطرا على الرأي الإفريقي.
حيث قامت الصين ببعث و إنشاء وكالات إخبارية مختصة بالمشهد الإفريقي حيث تبث برامجها بلغات عدة العربية الفرنسية و الإنجليزية. و تتميز الصين بترسانة إعلامية ضخمة تركزت في عديد المناطق في العالم حيث تمكن السلطات الصينية من الترويج لدبلوماسيتها و تلميع صورتها في المشهد الإعلامي.
كما ركزت الإستراتيجية الإعلامية الصينية في إفريقيا على إمضاء اتفاقيات حول تموين الدول الإفريقية بأجهزة إعلامية رقمية حديثة على غرار مستقبلات للأقمار الصناعية إضافة إلى انتداب إعلاميين أفارقة بوكالاتها الإخبارية الى جانب تنظيم ورشات عمل حول مبادئ الإعلام الصيني.
3-إفريقيا...رقعة صراع بين واشنطن و بكين
أصبحت الصين تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة الأمريكية، القلق الأمريكي  زاد في الأونة الأخيرة مع تزايد النشاط الصيني الذي بات منتشرا حول العالم لتقديم الدعم و المساعدة للدول الفقيرة التي لا تمتلك أدوات وتجهيزات للتصدي للأمراض و الأوبئة الجديدة و خير مثال على ذلك أزمة وباء فيروس كوفيد19 حيث سارعتالصين إلى تقديم الهبات و المساعدات إلى دول إفريقيا تعزيزا لمكانتها بالقارة السمراء و تأكيد على إيمانها وتحليها بروح التضامن الدولي الإنساني و هو ما ساهم في مزيد تجذر العلاقات التي تربط الصين بدول إفريقيا.
يقابل هذا التوسع ضعف النفوذ الأمريكي في المنطقة اقتصاديا مقارنة بالصين و هو ما يسبب قلق واشنطن وسعيها لتداركه نظرا للأهمية التي تحتلها القارة مما يضعها محل حرب باردة جديدة بين واشنطن و بكين.
حيث لم تعد الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة بلا منازع للهيمنة في كل المجالات اي عسكريا،ثقافيا واقتصاديا، تكنولوجيا، دبلوماسيا.
أربعة عقود من الزمن تمكنت فيهم الصين من أن تصبح عملاقا اقتصاديا بتوخيها لسياسة استقطاب الاستثمارات والصناعات ذات القيمة المضافة و ذلك بموجب سياسة عرضها قدرة تنافسية عالية.
مما مكنها من مواكبة التحولات التكنولوجية بفضل تكوين جيوش من المهندسين وتشغيلهم في تطوير القدرات التكنولوجية الحديثة والتمتع بنقل التحديث التكنولوجي مقابل أسعار منخفضة للإنتاج مع فتح أسواق في كل القارات.
الأمر الذي جعلها اليوم تتصدر الصناعات التكنولوجية في العالم وتأخذ مكانا هاما في نظام العولمة.

إشعاع عالمي عززه تواجدها الاستراتيجي في القارة الإفريقية حيث استطاعت الصين الحصول على امتيازات تمكنها من السيطرة على الموانئ والمطارات والسكك الحديدية في دول إفريقيا المنتجة للنفط مثل السودان، ونيجيريا وأنجولا، بسبب عروضها منخفضة الفائدة للمشاريع وعروضها لمشاريع البنية التحتية مقابل الموارد الطبيعية، ونظرا لتبنيها خطابا مضادا للإمبريالية، ولعدم وجود تاريخ استعماري لها في القارة.
كما استطاعت الصين الحصول على صفقات تعدين لاستخراج الذهب، والألماس، واليورانيوم، والبلاديوم، في دول مثل زامبيا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، والنيجر.
ولهذه الأسباب أصبحت بكين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمارس أدوارها كشريك التطوير الأول في الدول الإفريقية، وهو ما يعد بلا أدنى شك، جزءا من خطة استعمارية جديدة طويلة الأمد.
الأمر الذي أضعف التواجد الأمريكي في القارة الإفريقية يعود ذلك إلى توجه الاهتمام الأمريكي بعد أحداث  2001 إلى توجيه سياساتها و أنظارها إلى الشرق الأوسط كما كان الحال مع ولاية براك اوباما أو إشعال فتيل حرب اقتصادية مع الصين كما هو الحال مع دونالد ترامب و خطاب الكره و العنصرية الذي روج له. فأي سياسة سينتهج جو بايدن تجاه إفريقيا ؟
II. التوسع العسكري الصيني 
· مظاهر النمو العسكري الصيني 
تعد الصين من الدول الأقوى اليوم عسكريا بعد أن حافظت على دعم ميزانيتها العسكرية بنسبة 1.9% من دخلها الخام منذ 2013 و احتلت ميزانيتها العسكرية المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 14% من النفقات العسكرية العالمية.
رغم التزامها بالاستراتيجيات التوسع السلمي البقاء في منأى على توظيف القوى العسكرية إلا أنها عملت على دعم قواها العسكرية كأحد الأوليات و مثل العقد الأخير  تحول في القوة العسكرية الصينية حيث مرت الميزانية المستثمرة في الجيش خلال عقد  من 77 مليار دولار إلى 170 مليار دولار بين 2007 و 2018. وصل الجيش الصيني ليحتل المرتبة الثالثة عالميا كأقوى جيش بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا.
يضم الجيش الصيني اليوم قرابة المليوني جندي وما يقارب 1000 مقاتلة جوية تضم الكترونيات متطورة و جلها من الجيل الرابع أشهرها طائرات الشبح   J-20 ليتصدر بذلك جيشها الجوي المرتبة الرابعة أو الثالثة عالميا حسب الخبراء العسكريين.
أما الجيش البحري فيعد حاليا أقوى قوة بحرية على المستوى العالمي إذ يمتلك 350 وحدة بحرية, منها 130 بارجة حربية، مقابل 293 للولايات المتحدة الأمريكية حسب أخر تقرير للبحرية الأمريكية صادر في أكتوبر 2020.أكد التقرير أن الصين قادرة على السيطرة على المجال البحري العالمي بقوتها الحالية خاصة و أن معداتها من أكثر المعدات تطورا و هي الأولى عالميا في الصناعات  الحربية البحرية و المرتبة الثانية في الإنتاج الحربي 

عموما و تحتل شركاتها المراتب الأولى في هذه الصناعات و تحقق أرباح سنوية تصل 80 مليار دولار و اغلب منتجاتها مخصصة لجيش التحرير الصيني.
في ذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة 2019 ذكر جيش التحرير الشعبي بأهدافه الثلاث رئيسية أولها إنشاء جيش عصري في حدود 2020 و قد تم تقريبا تحقيق هذا الهدف بإدخال الأنظمة الميكانيكية في كامل قطاعات الجيش ،أما الهدف الثاني فهو تأسيس جيش حداثي في حدود 2035 و قد بدأت الصين بإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع أسلحتها و أنظمتها العسكرية في حركة لروبتة الذكية للجيوش "Robotisation intelligente des armées "وهي حركة تمر بها أفضل الجيوش العالمية اليوم و تسعى لتحقيقها.
أما الهدف الثالث و هو تحقيق مرتبة عالمية في 2049 أي بعث أقوى جيش على المستوى العالمي و إذا بقت الصين تعمل بهذا الثبات سيعيش العالم مرحلة نظام عالمي جديد بقيادة صينية و هذا ما يثير خوف الامركيين ودول حلف الناتو التي تقوم بحملة مضادة ضد الصين منددة بنموها العسكري  بما يعتبرونه تهديدا للسلام  وتهديدا لتوازن القوى كتقرير البحرية الأمريكية سابق الذكر و كذلك تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي  شكك في مصداقية الصين في التصريح بالأرقام الصحيحة لمبيعاتها العسكرية و ميزانيتها المخصصة للجيش معتبرا أن ذلك يحول دون إمكانية تحقيق فهم صحيح للمكانة العسكرية للجيش الصيني في العالم.
· الاستراتيجيات العسكرية الصينية.
تعمل الصين على تقوية تحالفاتها الإستراتيجية من خلال دعم التعاون مع كل من روسيا و إيران و مصر وفنزويلا باكستان، كل هؤلاء الدول  يأتون في صدارة المشترين للأسلحة الصينية .
التعاون الصيني الروسي تجمعه الايدولوجيا و كذلك وحدة المنافس وهو المحور الأمريكي الأوروبي.هذا التحالف الاستراتيجي بين روسيا و الصين تدعم في فترة رئاسة "شي جي بينغ" الذي جمعه مع "فلادمير بوتين" أكثر من 30 لقاء في 6 سنوات وهو ما يعكس قوة هذه العلاقات دبلوماسيا.
اقتصاديا تعد الصين هي الشريك الأول لروسيا منذ 2014 متجاوزة ألمانيا في حجم المبادلات التجارية التي بلغت في 2019 ، 110 مليار دولار و يعمل الطرفان على رفع الشراكة التجارية إلى تحقيق مبادلات تجارية بقيمة 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
تمثل المحروقات أهم صادرات روسيا للصين و تمثل 75% من جملة الصادرات بقيمة 42 مليار دولار وهذا التعاون في مستوى المحروقات و النفط على وجه الخصوص .
تركز كذلك استراتيجياتها العسكرية من اجل حماية مشروعها الاقتصادي و السياسي المعروف بمبادرة حزام واحد – طريق واحد فتركيز البنية التحتية و ادفاق الأموال و الخدمات و السلع في طرق تجارية دون غيرها تربط الصين بباقي العالم تقتضي كذلك حماية ذلك المشروع من خلال قوة عسكرية .

لسنوات بقت الصين تستجمع قواها العسكرية لكن بعد أن توسعت اقتصاديا و نشرت نفوذها الاقتصادي و السياسي في العالم بدأت تخرج عن حدودها بإرساء قواعد عسكرية و نقاط تركز عسكري أولها في مجالها الإقليم و خاصة بحر الصين و جنوب آسيا و بالرغم من عدم وجود 
بتصريح رسمي من الحكومة الصينية أفادت بعض التقارير بموافقة كامبوديا إسناد قاعدتها البحرية للصين لتكون نقطة انطلاق لها في آسيا. كامبوديا ما هي إلا نقطة من نقاط تركز استراتيجي و تأثير عسكري إقامتها الصين لفك الضغط الأمريكي المتواصل في مناطقها و تعرف هذه الإستراتيجية  "عقد ألؤلؤ" و تقوم على حماية طرق التجارة البحرية بين الصين و الشرق الأوسط و ذلك عن طريق إقامة نقاط إمداد و تفتيش عسكري عبر استئجار مؤقت للمرافق البحرية و الموانئ الممتدة من سواحل الصين إلى مضيق هرمز و السواحل الشرقية لإفريقيا عبورا بشواطئ المحيط الهندي  و كل ذلك في إدراك تام بهشاشة طرقها البحرية و تهديدها امنيا يهدد كافة المشاريع الصينية التي تعتمد بالأساس على الموارد الطاقية .
فسرت الصين هذا التركز بالخطر القائم في ذلك المجال البحري نتيجة القرصنة و الهجمات المسلحة في محيط مضيق ملقا لكن من الجلي أنها لن تكتفي بحماية طرقها التجارية في آسيا فقط بل امتدت عسكريا إلى مناطق أخرى تعد محطات هامة لطريق الحرير
تعد إفريقيا وجهة للاستثمارات الصينية و المبادلات التجارية و لكن كذلك ستشملها خطط التوسع العسكري خاصة منطقة القرن الإفريقي و الغرب الإفريقي.
III. نقاط التركز الاستراتيجي في إفريقيا 
بسط النفوذ الصيني في إفريقيا مر بمسار عكسي إذ كان النفوذ الصيني يعتمد بالأساس على التدخل الاقتصادي و الثقافي و دخلت هذه العلاقات الاقتصادية مرحلة هامة منذ 2006 حيث اجتمع في قمة الصين في 2006 أكثر من 41 قائد إفريقي في بكين و انتهت هذه القمة بإبرام اتفاقيات اقتصادية هامة بلغت قيمتها1.6 مليار دولار كما قدمت الصين قروض بلغت خمسة مليار دولار و أعلن الرئيس الصيني "هو جينوا" حينها رغبة الصين في "تطوير علاقات التعاون المتبادل و النافع للشعوب" .
بعد فترة طويلة من النفوذ الاقتصادي و الثقافي مرت الصين إلى استخدام نفوذ عسكري لحماية المنشات الاقتصادية و جاليتها التي بلغت المليون صيني في إفريقيا و لكن كذلك لأسباب إستراتيجية و هي مزاحمة المنافسين الدوليين للسيطرة على المناجم و الموارد النفطية الإفريقية التي جذبت أنظار كل القوى الدولية وأهم نقطتين للتمركز الصيني في إفريقيا هما الشرق الإفريقي و الغرب الإفريقي.
· الشرق الإفريقي 
في 2015 أعلن محمود علي يوسف وزير الخارجية الجيبوتي موافقة دولته على إقامة الصين لقاعدة عسكرية بحرية لوجستية و وقع إتمام هذه القاعدة في 2018 لتكون أول قاعدة عسكرية للصين خارج حدودها تمثل منطقة القرن الإفريقي  نقطة إستراتيجية يحد القرن الإفريقي من الجنوب المحيط الهندي و من الشمال البحر الأحمر 

يتوسط المنطقة مضيق باب المندب  الذي يعتبر جسرا بين القارتين الأسيوية والإفريقية و احد أهم مسالك التجارة الدولة بما أن 15 بالمائة من السلع العالمية تمر به وجوبا إذ يعبر المضيق سنويا 30 ألف سفينة بمعدل 90 سفينة يوميامضيق باب المندب إلى جانب كونه مسلك تجاري فهو مسلك عسكري يؤمن عبور القوات البحرية التابعة للقواعد العسكرية المنتشرة على كل الدول المنفتحة على شواطئ خليج عدن و البحر الأحمر و يعد مضيق باب المندب رابط بين قناة السويس و مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 40% من تجارة النفط العالمية و بالتالي بالنسبة للصين هو نقطة حياتية لشروع طريق الحرير بما انه يربط ثلاث قرارات آسيا ،إفريقيا و أوروبا.
وذلك ما يفسر كذلك سعي مختلف الدول للسيطرة على الموانئ البحرية الواقعة على كامل الشريط الساحلي للقرن إفريقي أهمها ميناء "باربيرا"  في الصومال و ميناء "دوريلا" في جيبوتي.
ما يزيد القيمة الجغرافية للمنطقة توسطها مناطق غنية بالموارد الطبيعية فهي تطل من جهة على دول الخليج الغنية بالآبار النفطية ومن جهة أخرى تنفتح على إقليم البحيرات الكبرى في الوسط الإفريقي و هي مناطق غنية بالمعادن.
إلى جانب هذه الأهمية الجيوجغرافية لمنطقة الشرق الإفريقي اختيار الصين لهذه المنطقة لتحتضن أول قواعدها العسكرية الخارجية توجد أسباب أخرى منها منافسة القوى الدولية  في المنطقة و هي فرنسا التي انشات أهم قاعدة عسكرية لها في جيبوتي منذ 1977 و كذلك الولايات المتحدة الأمريكية المالكة لقاعدة "لومنيي" قرب العاصمة الجيبوتية.
عاشت منطقة القرن الإفريقي عقدا عصيبا من حركات القرصنة التي أضرت بالتجارة الدولية واستدعى الأمر التدخل العسكري لمختلف القوى الدولية ،تنامي هذه الظاهرة المهددة للأمن البحري كان بطاقة دخول جيد للصين و إعلان إقامة قاعدتها البحرية في البحر الأحمر كما فعلت دول أخرى حليفة للولايات المتحدة الأمريكية كاليابان.
بالرغم من أن التصريحات الرسمية لدولة الصين أكدت أن القاعدة لن تكون لها أغراض عسكرية و إنما هي نقطة تموين للسفن الصينية غير أن ذلك لم يطمئن الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بتمديد عقد امتلاك قاعدتها العسكرية بعشر سنوات كما ضعفت قيمة العقد من 30 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.
جيبوتي ليست الدولة الوحيدة التي شهدت نفوذ عسكري صيني لكن توجد مناطق عرفت تدخل إنساني ثانوي للجيوش الصينية مثل السودان التي قامت فيها فرق جيش التحرير الشعبي بمساعدة إنسانية للجرحى في ميادين الاشتباك العسكري و كذلك مهمات الإغاثة كما قامت بتدريب قيادات الجيش السوداني و تزويدها بالطائرات الحربية و ذلك منذ سنة 2000 حيث عملت الصين على تصنيع الأسلحة على الأراضي السودانية مثل المركب الصناعي العسكري الذي أطلق عليه عمر البشير اسم "مركب جياد" في 1999 .
النفوذ العسكري الصيني لا يكون بحدة باقي التدخلات العسكرية في إفريقيا من خلال القيام بحملات عسكرية كبرى مثل عمليات "سارفال" و "بارخان"  الفرنسية و لا يكون بنشر قواعد عسكرية متعددة مثل القواعد الأمريكية و لكنه تدخل عسكري يكون في غالبيته للقيام بمهام إنسانية أو تقديم مساعدات لوجستية أو القيام بدورات تدريبية و تكوينية للإطارات العسكرية.

· الغرب الإفريقي 
إن كانت منطقة الشرق الإفريقي تخدم المشروع الاقتصادي للصين فان منطقة الغرب الإفريقي تخدم المصالح الاقتصادية و السياسية كذلك فمنطقة خط الساحل و الغرب الإفريقي تعرف بضخامة مواردها النفطية و لكن كذلك بأهمية مواردها الزراعية لذلك ركزت الصين استثمارات ضخمة في بنين التي تعرف بإنتاج القطن و الخشب و كذلك إقامة شبكة من الموانئ البحرية لدول الغرب الإفريقي و خليج غينيا بشكل عام في كل من الكاميرون ،نيجيريا،غانا،السنغال،الكودي فوار،ساو تومي و برنسيب و صولا إلى ناميبيا في الجنوب الغربي و بالتالي السيطرة الكاملة على الواجهة البحرية  لإفريقيا  المطلة على المحيط الأطلسي و القارة الأمريكية.
سيطرة قوة عسكرية بحرية كالصين على احد اقرب النقاط الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية يعد تهديدا مباشرا لها هذا التهديد لن يكون تهديدا بحريا فقط بل كذلك بري بما أن الصين انتشرت عسكريا في مالي التي تعد نقطة هامة في السياسة الخارجية الأمريكية و توليها اهتماما خاصا خوفا من كل تركز عسكري للمنافسين في منطقة الغرب الإفريقي .
التدخل العسكري الصيني في منطقة الساحل و الغرب الإفريقي بدا أساسا مع الأزمة المالية في 2013 حين أرسلت الصين  395جندي  ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي الذي اقرها مجلس الأمن وفق القرار 2100 الصادر في 25 افريل 2013. 
تمثلت أهداف هذا التدخل العسكري في إعادة توطين اللاجئين، تامين وصول المساعدات الإنسانية، إعادة توطين اللاجئين و إرساء سيادة الدولة المالية على كامل الإقليم من خلال إنجاح الانتخابات والحوار الوطني في تلك الفترة كما قامت لاحقا بتقديم دعم عسكري لوجستي بقيمة 5 مليون اورو بعد إرساء حكومة مدنية وحافظت على الدعم الدبلوماسي لمالي من خلال دعم مجهودات مكافحة الإرهاب و تحقيق السلام و الأمر ذاته في 2014 عند تسليم بكين لعدد من الطائرات المسيرة لنيجيريا من اجل الاستعلام و الهجوم على المجموعات المسلحة لبوكو حرام.
لذلك تدخل الجيش الصيني كان بمبررات إنسانية أبقت على ملامح السياسة الخارجية السلمية للصين في إفريقيا وفق خيار استراتيجي متواصل للدولة في المقابل واصلت التنديد بالعسكرة الأجنبية لباقي الدول و انتشار القواعد العسكرية لكل من فرنسا و أمريكا و اعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للدول.
التدخل العسكري ذو البعد الإنساني كان له غايات أخرى كذلك للدولة الصينية وهو تدريب جنودها على البيئة و الجغرافيا الإفريقية من خلال مهمات إنسانية فالجيش الصيني ليس متعود عموما على القيام بمهام خارج حدوده على عكس الجيوش العالمية الأخرى ،كذلك تتميز إفريقيا بقسوة بيئتها واختلافها الشديد جغرافيا على البيئة الآسيوية لذلك الزج المباشر بالجنود الصينيين في مواجهات مسلحة في بيئة عمليات غريبة بالنسبة لهم لن يكون ناجحا .
مكنت هذه المهمات من تدريب الجنود الصينيين على التأقلم مع ميدان العمليات في إفريقيا و اكتساب تجارب مماثلة لتجارب الجيوش الفرنسية و الأمريكية و ذلك دون التعرض لخطر الرفض للشعوب المحلية و الانتقادات 

الدولية للنتائج العسكرية المحرزة لتحقيقي السلام في منطقة الغرب الإفريقي كتلك التي تتعرض لها القوات الفرنسية.
تعمل الصين في سياستها العسكرية على الحفاظ على خمس مبادئ أساسية لضمان تحقيق إستراتيجية "التعايش السلمي" وهي : احترام سلامة الإقليم الصيني وسيادة الدولة الصينية وحلفائها، الالتزام المتبادل بعدم التهديد بالقوة أو استعمالها ،الالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،المساواة و التعاون من اجل تحقيق أهداف مشتركة و أخيرا التعايش السلمي.
هذه السياسة العسكرية هي سياسة شاملة و بسط النفوذ العسكري الصيني خارج حدود الدولة لا يكون منحصرا في البعد الأمني فقط بل يطلق عليه البعض تدخلا في شكل "حزمة"،فصفقات الأسلحة مثلا تكون بنودا في اتفاقيات  شراكة و تعاون شاملة تضم الاقتصاد و الثقافة و الأمن.
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